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  الأُموي العصر في العذري الغزل شعر في المضمرة الثّقافية الأنساق

  إِعداد
  أحمد محمد  الحاج محمد سناء

  إشراف
  خليل عودة. د. أ

  الملخّص

النّصـوص  تنهض الدراسة في تناول الأنساق الثّقافية المضمرة في شعر الغزل العذري، متّخـذةً مـن   

إذ ترمي الدراسةُ الكشف عن المتواريـات الثّقافيـة فـي    ، الشّعريةَ العذرية في العصر الأموي أُنموذجا

  .اللاوعي الجمعي

يتصدرها تمهيد، قد أتى على التّعريف بالنّقد الثّقافي؛ نشأته، تقتضي الدراسة أن تنتظم في ثلاثة فصول، 

  :وملامحه في الدراسات الغربية، والدراسات العربية، وجاءت الدراسة موزعة على النّحو الآتي

خُصص للحديث عن النّسق المضمر في قصص شعراء الغزل العذري، ومدى العلاقـات  : الفصل الأول

المضمر، والشّكل الظّاهر، وعن أهم العلاقات التّي جسد مـن خلالهـا الإضـمار     المتشابكة بين النّسق

النّسقي.  

  المعلن، والقبحـي ة التّي تمثلت في النّسق الجماليواختص الفصل الثّاني بالحديث عن المضمرات النَّسقي

  .الخفي، والجمال المعنوي والجمال الحسي، والأنساق الفكرية والفلسفية

ثنائية العلاقة بين الرجل والمرأة، مظهرا الاتفاق في الرويـة، والاخـتلاف فـي    : ول الفصل الثّالثوتنا

وعاينت الفصول الثّلاثـة السـابقة المضـمرات    . المضامين والدلالات، وتشابه المدخلات والمخرجات

ة المختلفة وفق منظور ثقافيالنّسقي .  



 ل 

عن مجمل النّتائج التّي توصلت إليها، وأهم التّوصـيات المقترحـة،   وتنتهي الدراسة بخاتمة تتحدث فيها 

 . متبوعة بقائمة المصادر والمراجع التّي أفدتُ منها في دراستي

  .الحب العذري، النَّقد الثّقافي، الأنساق المضمرة، العصر الأموي: الكلمات المفتاحية
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  مقدمة

اعتمد النّقد على تلمس مظاهر الجمال ومواطنه في العمل الأدبي، والبحث في تفاصيل هـذه المظـاهر   

ومكوناتها؛ فقيمة النّص في النّقد الأدبي مرهونة بكونّه نصا جماليا ممتعا غنيا بالصور الفنية؛ لذلك نجد 

  .في تشكيل صورهم الفنية؛ كونَها أساس الشّاعرية الشّعراء قد تفننوا

والإنسان العادي يتميز بحسه الفطري الجمالي، وتقديره وتذوقه للجمال والبحث عنه، وهو ما يبعث فـي  

الإنسان الحاجة للتّعبير عن الذّات والأفكار والأحاسيس من خلال الكتابة، إلّا إن هذا غير كـاف لخلـق   

لإحساس والأفكار موجودة عند جميعهم، إلّا إن كثيرا منّا لا يمتلـك قـدرة التّحليـل أو    ناقد أو شاعر، فا

التّعبير عن أية فكرة تدغدغ مشاعره، أو تبث همه كما الشّاعروالنّاقد، فالنّاقد وحده من يمتلك طاقة خفية 

حليلية والنّقدية التّي تتعـدى  لها كبير الأثر في تغيير رؤية النّاس وتشكيل قناعاتهم، من خلال أعماله التّ

حدود أدبية الأدب وجماله؛ لتصل إلى مستويات الدلالة الثّقافية، وغالبا ما يكون هذا التأثير خفيا يتسـلل  

  .إلى مشاعر النّاس؛ ليحدث تغييرا ظاهرا سواء أكان سلبا أم إيجابا

الجمالية، فالجمال يتجلّى فـي الـروح وتحليـل الأفكـار،     فالقراءة الثّقافية كثيراً ما تلتقي مع المفاهيم 

وفي الفن والأدب والنّقد، وقد يكون الجمال بدلالته ليس كلّ شيء جميل فقط؛ وإنّمـا هـو   ... والظّواهر

  .لون من ألوان الإبداع والتّحليل والتّناغم بين خليط من العناصر

 ة بين الوجهين، والتّعبيـر عـن    ةوهناك معانٍ مشتركة بين الجمال والقراءة الثّقافيتتمثل في القيمة الفني

الجمال، والبحث عن مظاهره وصوره الحسية والمعنوية، فالقراءة الثّقافية والجمال وجهان لعملة واحدة، 

فلا يوجد ناقد أو مفكر أو مثقف لا يقر بفضل الجمال؛ فهو من الطّبائع، التّي جبل عليها الإنسـان منـذ   

ولى فتأثر به، وبحث عنه، في أبسط الأشياء وأصغرها، ومن هذا المنطلق قد تكون جماليـات  الخليقة الأ

  . التّحليل الثّقافي، وفاعلية الأنساق الثّقافية منهجا تحليليا لدراسة نقدية ثقافية
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  أسئلة الدراسة

  :تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية

داثته وغموضه أن يميط اللثام عن أهم الأنساق الثّقافية المضمرة فـي  هل بوسع النّقد الثّقافي بكل ح .1

  شعر شعراء الغزل العذري في العصر الأموي؟

ما هي أهم العلاقات التّي جسدت من خلالها هذا الإضمار النّسقي بمختلـف وظائفـه وانتماءاتـه     .2

  الثّقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية؟

عند شاعر الغزل العذري حقيقًة؟ أم حاول أن يضمر أشياء لها علاقة بخصوصيات هل كان الغزل  .3

 المجتمع الثّقافية؟

  فرضية الدراسة

تفترض الدراسة أن قصائد الغزل العذري في العصر الأموي، وما تتضمنه من صور، واستعمال دقيـق  

فكرية مهمة، لا يمكن استنتاجها إلّـا مـن   للألفاظ، وما توظّفه من أساليب، ينطوي على دلالات ثقافية و

خلال الكشف عن مكونات الثّقافة والحياة التّي كان يعيشها الشّاعر العذري في ذلك العصر، وفهم البنـى  

النفسية والخلفية الثقافية والفكرية من جهة، ومعرفة مدى العلاقات المتشابكة بين الأنساق الثّقافيـة مـن   

  .في تكوين صورة واضحة عن المضمرات الثّقافية المتحكمة في تلك البنى جهة أخرى، ما يفيد

  منهجية الدراسة

اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج الثقافي؛ لرصد المضمر النّسقي، والمسكوت عنه فـي قصـائد   

وراء الـنّص  الغزل العذري في العصر الأموي؛ لأن المنهج الثّقافي يساعد على الكشف عن المخبـوء  

  .الشّعري، وعلاقته بالواقع الثّقافي السائد في المجتمع
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  :وذلك من خلال

الثّقافي ومحاولة البحث في اللاوعي؛ بغية التّعرف إلى الأنساق الثّقافيـة المضـمرة    الخطاب تحليل  . أ

 .كشأن ثقافي قد تغلغل في الثّقافة العربية، وصار مبدأ قارا فيها

  .جاء في كتب النّقد الثّقافي، والمراجع اللازمة من أمهات الكتبالإفادة مما   . ب

  مصادر الدراسة ومراجعها 

• دواوين الغزل العذري.  

 .كتب خاصة بالنّقد الثقافي، والأنساق المضمرة •

  الدراسات السابقة

الدراسات التّي تناولت موضوع الغزل العذري من منظور ثقافي قليلة أو ربما تكون غيـر موجـودة،   

باستثناء دراسات عامة حول النّقد الثّقافي والمضمر الثّقافي بشكل عام، ومن أهم هذه الدراسات التّي لها 

 : علاقة بالموضوع

عذريين، للباحثين عليمات والحلحـولي، تناولـت   قراءة ثقافية في لغة الحوار عند ال" بعنوان دراسة .1

الموقف الأيدولوجي المفتعل الذي تبناه الشاعر العذري إضماريا في صراعه مع أعراف مجتمعـه  

  .السائدة

سيميائيات الأنساق وتأويل الأفكار نحو تأويل سيميوطيقي لأنساق القصيدة العربيـة  " بعنوان دراسة .2

مد يوسف، تناولت دراسة الأنساق الأدبية بوصفها علامات، والكشف القديمة، للباحث عبد الفتاح أح

عن القيمة المعرفية التّي تسكن داخل التّقاليد الأدبية، ورصد تحولات هذه الأنساق إلى علاقات دالة 

 .داخل الخطابات يمكن تحليلها ودراستها



4 

عناد إسـماعيل الكبيسـى،    افتخار"للباحثة " الأنساق المضمرة في غزل أبي نواس" دراسة بعنوان .3

تناولت إشكالية النّسق والنّص الأدبي بشكل عام، وتحدثت عن النّسق الجمعي في شعر أبي نواس، 

  .وعن الغزل وأنساقه المضمرة، وسلطة الفحولة وهامشية الأنثى

دراسة الغزل العذري في العصر الأموي في ضوء النقد الثقافي، للباحثين إحسان ناصـر حسـين،    .4

ماعيل خلباص حمادي، تناولت الأنساق المضمرة التي تحملها قصائد الغزل العـذريفي ضـوء   إس

  .النقد الثقافي لا على أساس تعبيري أو تأثيري

  .بالإضافة إلى دراسات عامة حول موضوع النّقد الثّقافي، من أهمها كتاب النّقد الثقافي للغذامي

قافية المضمرة في شعر الغزل العذري في العصر الأمـوي  غير أن باحثًا لم يتعرض لدراسة الأنساق الثّ

على النحو الذي طرحته في حدود علمي، ومن هنا جاءت جدية الدراسة وأصالتها، وقد اختارت الباحثة 

  .لتحقيق الغرض نصوصا شعرية غزلية عذرية للتطبيق عليها

  هيكلية الدراسة

 ،وتمهيد ،راسة من مقدمةوثلاثة فصولٍ، وخاتمة؛ إذ تقدم الباحثة في التّمهيد صورة موجزة عن تُبني الد

 .النّقد الثّقافي، وملامحه في الدراسات الغربية، والدراسات العربية

خُصص للحديث عن النّسق المضمر في قصص شعراء الغزل العـذري، وينبنـي هـذا    : الفصل الأول

سياسي والنّسق الاجتمـاعي، والنّسـق الاقتصـادي،    الفصل من مباحث توضيحية تتحدث عن النّسق ال

والنّسق الإنساني.  

اختص بالحديث عن النّسق المضمر في الشّعر العذري في العصر الأموي، وينبني هـذا  : الفصل الثّاني

الفصل من مباحث توضيحية تتحدث في الأول عن النّسق الجمالي المعلن، والقبحي الخفي، وفي الثّـاني  

  .الجمال المعنوي والجمال الحسي، وفي الثّالث عن الأنساق الفكرية والفلسفيةعن 
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تنـاول المبحـث الأول   : تناول ثنائية العلاقة بين الرجل والمرأة، وقُسم إلى ثلاثة مباحث: الفصل الثّالث

  . ت والمخرجاتالاتفاق في الرؤية، والثاني الاختلاف في المضامين والدلالات، والثالث تشابه المدخلا

وعاينت الفصول الثلاثة السابقة المضمرات النّسقية المختلفة وفق منظور ثقافي من خـلال النّفـاذ إلـى    

أشهر قصائد الغزل العذري .  

وتنتهي الدراسة بخاتمة تقدم النّتائج التّي توصلت إليها، وأهم التّوصـيات المقترحـة، متبوعـة بقائمـة     

 . المصادر والمراجع

  الدراسة صعوبات إنجاز 

كانت مسيرة هذا البحث، على صعوبتها ومخاوفها، شائقة جديرة بالدراسة، واجهها عدد مـن العوائـق   

والصعوبات؛ لكونها بكر في مجالها، واقتضى هذا الأمر سعة اطلاع وجهدا دؤوبا، ولا أزعـم كمـال   

وبذلت ما استطعت، لعله يكون خطـوة   بحثي، فالكمال المطلق لا يدرك، وحسبي أنني تحديت الصعاب،

  .في طريق الباحثين
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  تمهيد

كان الشّعر منذ العصور القديمة صناعة العرب، فاعتنَوا بضبطه وتجويده حتى ظهر النّقد الأدبي، الـذّي  

أخذ يتّطور عبر مراحل نموه المختلفة من الولادة إلى تكوين الملامح مرورا بالمنهجيـة وصـولًا إلـى    

نقد الأدبي الحديث، فنشأت مدارس أدبية مختلفة، وحين انفتح العرب حديثًا على الغرب وعلومه مرحلة الّ

تأثر الباحثون العرب بالفكر الغربي، فأخذوا منه وساروا على منواله، وشمل هذا التأثر كـلّ مـا هـو    

وفَد إلينا مـنهج نقـدي جديـد،    مستجد، فبرز النّقد الأسلوبي والبنيوي وغيره من المذاهب النّقدية، حتى 

عرف بالنّقد الثّقافي، والذّي بدوره أسهم في تجديد الوعي النّقدي؛ من خلال إعادة النّظر في التّعاطي مع 

و مرجعياتها الفلسفية المتعددة والمتشعبة إن كانت شعرية، أم نثريـة، والعمـل علـى     النّصوص الأدبية

لها، ما يعمل على إضاءة تراثنا الأدبي والنّقدي، ومن هذا المنطلـق تقتضـي    تغيير الرؤية الانطباعية

الدراسة التّعريف بالنّقد الثّقافي، ومراحل نشأته، والتّعريف بالأنساق الثّقافية، و أهمية دراستها، ومن ثـم  

ة المضمرة في شعر الغزل العذريخول في بحث ودراسة الأنساق الثّقافيالد.  

  الثّقافيالنّقد 

انطلق النّقد الثّقافي من تحولات لافتة في القرن الثّامن عشر، تجسدت في الاضطهاد والقسوة والمعانـاة،  

فكانت الدراسات الثّقافية هي الحاضنة الأولى لكلّ تلك القسوة والمعاناة؛ لتقدم رؤية جديدة فـي قـراءة   

إلا انعكاس ة، وليس النّقد الثّقافية متغيرةالنّصوص الأدبية وثقافيا لبنى فكرية تضـم  " فهو... ا حتميفعالي

م، وهـو  1964عديد الاتجاهات الفلسفية والنّقدية والعلمية، حيث يرجع بداية التأصيل الفعلي له إلى عام 

 ،)25، ص2020مناصـرية،  ( "للدراسات الثّقافية المعاصـرة ) برمجهام( التّاريخ الذّي يحيل إلى مركز

د الثّقافي نتاج تداخل مناهجي، تتداخل فيه المناهج النقدية، فالنّقد الثّقافي يتعامل مع الذّات فـي كـل   فالنّق

، فهو لا يقتصر على نقد النّصوص الأدبية، بـلْ يتجـاوز   ...المجالات، السياسية، والاجتماعية، والدينية

 . نساق الثّقافية المضمرةحد البحث عن الأنساق الجمالية والبلاغية، للبحث عن الأ
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 هو "فالنّقد الثّقافي يعني التّوسع في مجالات الاهتمام والتّحليل للأنساق، إذ لم يعد الأدب بالمفهوم التّقليدي

السائد غالبا في مجال الدراسة التّحليلية والنّقدية، وإنما غدا في بعض الدراسات المعاصرة جزءا من كلّ 

فكانـت  ) "15، ص2007الربـاعي، ( الدراسـات الثّقافيـة  : ل، حتى سمي هذا الكـل أكبر وأوسع وأشم

  .الدراسات الأدبية هي الحلقة الأولى والأساس في تشكل النّقد الثّقافي وتطوره

نشأة النّقد الثّقافي  

من النّاحيـة  كثيرة هي البيئات الاجتماعية التّي أرست وجود النّقد الثّقافي ومصطلحاته، فارتبطت نشأته 

التّاريخية ارتباطًا واضحا بمدرسة فرانكفورت، واستفاد من تطور الدراسات الثّقافية، فكان ظهوره فـي  

م حين أُنشئَتْ مركز للدراسات الثّقافية، فصدرت أول صحيفة تتناول دراسـات  1971) برمجهام( جامعة

فة الشّعبية، والأيدولوجيات السائدة، والأدب، وعلـم  ثقافية، وتناولت هذه الدراسات وسائل الإعلام، والثّقا

العلامات، والقضايا المرتبطة بالجنوسة، والحركات الاجتماعية، والحياة اليومية، وموضوعات متنوعة، 

، 2003ايزابرجـر، : ينظـر ( "وبدأ القائمون عليها يأخذون الثّقافة الشّعبية والإعلام على محمـل الجـد  

   .)31ص

إلى أنّها ذلك الكل المعقد، تتأسس فـي  " :الثّقافة في الدراسات الباحثة في إشكاليات الفكر الغربيتعرف 

سيرورتها النّسقية على قانون الجذب والإقصاء، لذا فإن عملية الفهم لهذا القانون الضدي يستوجب تفعيلا 

، 2009 عليمـات، " (اريخ من المحلل الثّقافيلملكة النّشاط العقلي بفضل احتواء تاريخ الثّقافة أو ثقافة التّ

  ).16ص

نشأ ضمن التّحولات الفكرية الصارخة، التّـي  " فالنّقد الثّقافي جاء كرد فعل على المناهج النّقدية الأدبية و

عصفت بكل ما هو تقليدي وعادي ضمن ما سمي بحركة ما بعد الحداثة، كمـا جـذرت النّزعـة إلـى     

تزام فكري سابق في مجال النّقد، بلْ هو في الحقيقة منحى انقلابي على حركة النّقـد  الانعتاق من أي ال

فبدلًا من تقصي مسارات الجمال الفني في الأدب، طرح النّقد الثّقـافي فـي توسـعة    : الأدبي منذ نشأتها
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طلبا أساسـيا  م" موت الأدب" الاهتمام بكل ما للثقافة من تشعبات وتعرجات ومنحنيات؛ لذا بانت قضية 

فأحدث نقلة نوعية في الفكر الأدبي والنّقدي باعتماده على  ،)، ص الغلاف2007الرباعي، ( "من مطالبه

إجراءات ما بعد الحداثة، كالتأويل والتّحليل النّفسي ومختلف العلوم الإنسانية المحيطة بالأدب، فأضـحت  

" فرانكفورت"المدرسة السلوكية الأمريكية وصولًا إلى مدرسة  التّوجيهات النّقدية الثّقافية متعددة بداية من

الثّقافية لينتهي المطاف بالمنهج الثّقافي إلى الانصهار مع المنهج الأنثربولوجي، ومن هذا المنطلق نـرى  

تيجـة  ن" فكان نشوء النّقد الثّقـافي . أن الأطر المرجعية التّي مهدت لنشوء النّقد الثّقافي تنوعت وتعددت

حتمية لظهور الدراسات الثّقافية وتطورها بفرعيها العام والخاص بالأدب، والنّقد الثّقافي هو وليـد تلـك   

والنّقد الثقافي، كغيره مـن المنـاهج    ،)47، ص2017حمزة، ( "المؤثرات الثّقافية التّي نشأت في الغرب

  .شغل اهتمام النّقاد والباحثين العرب تنظيرا وممارسة والاستراتيجيات النّقدية الوافدة إلى الثّقافة العربية،

  النّقد الثّقافي في الدراسات العربية

على الرغم مما هو شائع بأن النّاقد السعودي؛ عبد االله الغذامي هو من أرسى قواعد هذا النّقد في كتابـه  

"ة النّقد الثّقافية العربيهناك محاولات كثيرة قـد سـبقت الغـذامي،    " ـ قراءة في الأنساق الثّقافي إلّا أن

نقـد العقـل   "وشكلت روافد تبلور نظريته في هذا المنهج، ومن هذه المحاولات، كتاب علي الجـابري  

في "العربي ة "، وعبد االله القصيمي في "أسطورة الأدب الرفيع"، وعلي الورديالعرب ظاهرة صـوتي" ،

 في سعيد إدوارد ، كما كانت إسهامات"أركولوجيا الكرم عند العرب: حجاب العادة"وسعيد السريحي في 

 النّقـد " مصـطلح  اسـتخدم  ، رافدا حيويا في اغناء هذا المنهج النّقدي؛ حيث"والنّاقد والنّص العالم" كتابه

  ."الثّقافي النّقد من قريبا الغذامي اعتبره المدني، الذّي

أركون، وحسين مروة، وعلي حرب، وبرهان غليون، إضافة محمد : كما نجد دراسات لكتاب كثر منهم

تأنيث "و " المرأة والذّائقة"و " الكتابة ضد الكتابة: "لكتب الغذامي نفسه التّي سبقت كتابه النّقد الثّقافي، نحو

، كلها دراسات شكلت تراكما معرفيا، سعى أصحابها إلى رصد البعد الثّقـافي  "القصيدة والقارئ المختلف
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وعليه، فإن تأصيل النّقد الثّقافي، مثله مثل أي منهج نقدي، نتاج مجموعـة مـن   . ي نقد الأدب العربيف

  .العقول تنتمي إلى مجموعة من الأجيال

عبارة عن فاعلية تسـتعين بالنظريـات   "ويعرف النّاقد العراقي محسن جاسم الموسوي النّقد الثّقافي بأنه 

 "لبلوغ ما تأنف المناهج الأدبية المحـض المسـاس بـه أو الخـوض فيـه      والمفاهيم والنّظم المعرفية

إنه فرع من فروع النّقد النّصوصي العام، ومن ثم " :، ويعرفه الغذامي بقوله)12، ص2005الموسوي، (

معني بنقد الأنساق المضمرة، التّـي ينطـوي عليهـا الخطـاب     " الألسنية"فهو أحد علوم اللغة، وحقول 

وما هو كذلك سواء بسـواء الثّقافي ،وغير مؤسساتي ،بكلّ تجلياته، وأنماطه، وصيغه، وما هو رسمي ،" 

القدرة على معرفة عيـوب  " ، ويلخص الغذامي نظرية النّقد الّثقافي في )33-32، ص2005 الغذامي،(

ض العقلـي  الخطاب، وملاحظة ألاعيب المؤسسة الثّقافية وجعلها في خلق حالة من التّـدجين والتّـروي  

  .)17، ص2005الغذامي، ( "والذّوقي لدى مستهلكي الثقافة

النّقد الثّقافي أو   " ويؤكد حفناوي بعلي على أن ا بذاته، وأن النّاقـد الثّقـافيا قائمنشاطٌ وليس مجالًا معرفي

الراقيـة، والثّقافـة   نقاد الثّقافة يطبقون المفاهيم والنّظريات المتنوعة في تراكيب، وتباديل على الفنـون  

مجموعة مـن  " :، ويعرفه جميل حمداوي أنّه)11، ص2007ينظر، حفناوي، ( "الشّعبية، والحياة اليومية

المناهج والمقاربات المتعددة الاختصاصات التّي تصب كلُّها في الحقل الثّقافي، وخدمة الأنساق المضمرة 

  ).102ت، ص .، دحمداوي( "اللاعقلية والأنظمة الأيديولوجية

أن النّقد الثّقافي لا يزال عليل المنهج لم يشتد عوده بعد، لدرجة أنـه أصـبح دون   "ويرى فخري صالح 

صـالح،  ( "منهج خاصة إذا ما قيس بصرامة المناهج النّصانية التّي يأتي على رأسها المـنهج البنيـوي  

الثّقافي بسبب سعيه الدائم إلى تعـديل  ، وفي الوقت ذاته هناك من يشير إلى تفوق النّقد )40، ص2007

أدواته النّقدية، وانفتاحه على المجالات المعرفية والنّقديـة المجـاورة، وضـرورة توظيـف معطيـات      

"ة من دون أن يتخلى عن مناهج التّحليل الأدبي2009عليمـات،  ( "السوسيولوجيا والتّاريخ والمؤسساتي ،
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لمناهج النّقدية الحديثة، التّي رافقت ما بعد الحداثة كـردة فعـلٍ علـى    ، فالنّقد الثّقافي واحد من ا)16ص

  .المناهج النّقدية التّي تناولت الأدب من جانبه الجمالي مهملة الأنساق الثّقافية فيه

 ـ تج وبهذا يعد نشوء أي منهج نقدي انعكاسا للحالة الفكرية والثّقافية والاجتماعية التّي يحياها الأدب، وين

عنها، وينتج من خلالها، فنجد الباحثين العرب تأثروا بالغرب وانفتحوا على علومه وتفاعلوا معها، وكان 

، وحاول فيه أن يوضـح ملامـح   2000عام ) النقد الثّقافي( من هؤلاء عبد االله الغذامي الذّي نشر كتابه

، وأشار إلى أهميته ووظيفته في المجتمـع  الوافد الجديد، فبين المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بهذا النّقد

وحاجتنا إليه، ووقف على عيوب النّقد الأدبي، فكان لكتابه سهمة بالغة في ولوج النّقد الثّقافي إلى الأدب 

العربي .  

  النّقد الثّقافي في الدراسات الغربية

ت المتلاحقة جعلته ينمو ويزدهر في واقع تعود جذور النّقد الثّقافي إلى القرن الثّامن عشر، إلّا أن التغيرا

 ة، وبدأ الأمريكيات والثقافات وغابت فيه الهوية، وتنوعت فيه الجنسيجديد كثرت فيه الإمكانيات المادي

يبحث عن الذّات المفقودة من خلال تعرية الواقع الاجتماعي .   فظهر هذا المنهج في مجلة النّقـد الثقـافي

وبقي هذا كذلك، إلـى أن  . 1985 في الولايات المتحدة الامريكية عام) مينيوتا( التّي صدرت في جامعة

فنسنت ليتش( جاء النّاقد الأمريكي V.B. Leitch. ( ا عامبعنوان  1992فأصدر كتاب"  النّقـد الثقـافي" ،

ت بغيـة  فبلور مصطلح النّقد الثّقافي، وبين ملامحه التّي تقوم على منهجية حفريـة؛ لتعريـة الخطابـا   

تحصيل الأنساق الثّقافية، فالنّقد الثّقافي عنده يعتمد على التّأويل التفكيكي، واستقراء التّاريخ، والاسـتفادة  

ة المعروفة، والاستعانة بتحليل المؤسسات، وهذا يعني أنينتمي إلى نقد مـا  .) ليتش( من المناهج الأدبي

، وبذلك تكون مرجعيات النّقد الثّقافي تعتمـد علـى   )26ت، ص.بوعلي، ورميكي، د: ينظر"(بعد الحداثة

  .الهدم والتّفكيك والحفر العميق في النّصوص الأدبية



11 

خلا أن هناك محطات عدة، وأسماء كتبوا في النّقد الثّقافي في مرحلة ما بعد الحداثة، لا بد مـن تسـليط   

هو نشاط " :ي بدوره عرف النّقد الثّقافي بقوله، والذّ"آرثر أيزابرجر"الضوء عليها كان من أبرزهم النّاقد 

وليس مجالًا معرفيا خاصا بذاته، وإن نقاد الثّقافة يطبقون المفاهيم والنّظريـات علـى الفنـون الراقيـة     

والثّقافة الشّعبية والحياة اليومية، وعلى حشد من الموضوعات المرتبطة، فالنّقد الثّقافي مهمة متداخلـة،  

متجاورة، متعددة، وبمقدور النقد الثقافي أن يشمل نظرية الأدب والجمـال والنّقـد، وأيضـا     مترابطة،

التّفكير الفلسفي وتحليل الوسائط والنّقد الثّقافي الشّعبي، وبمقدوره أن يفسر نظريـات ومجـالات تعلـم    

وبهـذه  ). 31-30ص ،2003ايزابرجـر،  : ينظر( "العلامات ونظرية التّحليل النّفسي والانثروبولوجيا

  .يوضح المفاهيم الأساسية التّي يقوم عليها النّقد الثّقافي" آرثر أيزابرجر"الرؤية نجد 

  لا ينقدون لمجرد النّقد، بل ينطلقون من أيدلوجيات معينة، فلا بـد المشتغلين بالنّقد الثقافي وهو يرى أن

الماركسي أو المحافظ، أو النّسـوي، فالنّقـد الثّقـافي    أن تحكمهم مذاهب أو اتجاهات معينة، كالمذهب 

: ينظـر ( "يتأسس على رؤية معينة، يرى النّاقد من خلالها الأمور فيقوم بتحليلها، وتفسيرها بشكل أفضل

  .)38.، ص2003ايزابرجر، 

، وكبرت، ونضجت وخلاصة فهمنا أن النّقد الثّقافي زاوية للنّظر إلى الأنساق الثّقافية، التّي ولدت، ونمت

في ظلّ جوانب الحياة المختلفة، وقد يكون رافدا للحركة النّقدية الثّقافية، من شأنه أن يوسع مدارك وآفاق 

البحث في معرفة كنه الشّيء وخفاياه، فيحاور النّصوص بأساليب مختلفة عبر اتجاهات عدة ترتبط كلها 

ضح المعالم، أو خطوات منهجية صارمة، بلْ هو مـنهج  بثقافة الإنسان، كما أنّه لا يعتمد على منهج وا

يستثمر جملة من الأدوات الإجرائية، التّي تنتمي إلى مجموعة من العلوم كعلم الاجتماع، وعلم الـنّفس،  

  .وعلم العلامات، والدراسات الثقافية، وغيرها من مجالات العلوم الإنسانية
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  الفصل الأول

  الغزل العذريالنّسق المضمر في قصص شعراء 

  مدخل 

ينطلق النّقد الثّقافي من مجموعة من المبادئ في تفكيك بنية النّصوص الأدبيـة سـعيا للمضـمر وراء    

فالمضمر أداة من الأدوات الإجرائيـة  . الجمالي فيقوم باستنطاق النّص؛ بهدف الكشف عن تلك الأنساق

يكون مظهرا مـن   "ت اللسانية خاصة البنيوية منها وقدالمستخدمة في النّقد الثّقافي، وقد ارتبط بالدراسا

مظاهر النّسق العام المغلق، وقد يكون مفتوحا كما هو الشّأن بالنّسبة للمنـاهج النّقديـة الأخـرى مثـل     

، 2007يوسـف،  " (السيميائيات والتّأويلات المعاصرة، وعليه تتحدد طبيعته من خلال القراءة المقدمة له

فالنّقد الثّقافي يهدف إلى الكشف عن الأنساق المضمرة وتعرية النّصوص الأدبية متجاوزا كلّ  .)120ص

ما هو جمالي .  

وينبغي أن يتأمل القارئ النّص، وأن يغوص في أعماقه؛ لمعرفة ما ترمي إليه كل كلمة، ودلالة خفاياها 

معانيها الكامنة فيها وشبكات الدلالـة   فالكلمة المنخرطة في قواعد النّص ونحوه تتشقق أرضها، فتبرز"

" وهذه الشّبكات تشد القارئ بدورها إلى شبكات أخرى وإلى عوالم أخرى كامنة خلفهـا . التّي توحي بها

  ).95، ص2001سحلول، (

 النّقد الثّقافي كما هو عند أهل مصطلح الحديث، وهو عنـدهم  ) علم العلل(نوع من " ويرى الغذامي أن

يبحث عن عيوب الخطاب، ويكشف عن سقطات في المتن أو في السند، مما يجعله ممارسـة  العلم الذّي 

نقدية متطورة ودقيقة وصارمة، ولا شك أن البحث في علل الخطاب يتطلب منهجا قادرا على تشـريح  

  ).84، ص2005الغذامي، " (النّصوص، واستخراج الأنساق المضمرة ورصد حركتها

اق المضمرة عن التّراكم والتّواتر المعرفي والثّقافي المتداول عبر الأزمنة، وتتحـدد  وعادة ما تنشأ الأنس

مهمة النّقد الثّقافي في الكشف عن مواطن الصمت والتّهميش في المجتمع، وتعرية الأنسـاق المضـمرة   
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دولوجيـة والفكريـة   باعتماد الخبرة والمعرفة والفهم، فالقراءة الثّقافية للنّص تعتمد على المرجعيات الأي

ويهـتم  ) 122، ص2009عليمات، " (والثّقافية المتشابكة، لذا يجب فك الإشارات في إطار المعنى المنظم

ة، وأهم هذه الحيل هي الحيلة " النّقد الثّقافيبكشف حيل الثّقافة في تمرير أنساقها تحت أقنعة ووسائل خفي

، فكلّ نـص  )34ص ،2004 الغذامي واصطيف،" (لأنساقالجمالية التّي من تحتها يجري تمرير أخطر ا

  .يبدي جمالًا مبهرا، يخفي في أغواره أنساقًا مضمرة لم يبح بها النّص علانية

بالتسـكين مصـدر نسـقت    ، النّسق" وعند النّظر في المعاجم العربية القديمة نجد المفهوم اللغوي لكلمة 

ابن منظور، " (التّنظيم: بين الشيئين وناسقت والتّنسيق نسقت: الكلام إذا عطف بعضه على بعضٍ، ويقال

نسق الكلام عطف بعضه على بعض، والنّسقُ محركة ما جاء "وفي القاموس المحيط ) 352ص ،1990

الفيـروز  " (التّنظـيم  :المنتظم، والتّنسيق :المستَوِيةُ، ومن الخرز: من الكلام على نظامٍ واحد ومن التَّقُورِ

   .ونفهم من هذا التعريف ما جاء تباعا على نمط ونظامٍ واحد بتنسيق وانسجام) 833ص ،1999 أبادي،

ما كان مؤلفًا من جملة مـن عناصـر أو أجـزاء     "" النّسق اصطلاحا في سياق النّصوص بأنّه ويعرف

مفتـاح،  " (ديـدة تترابط فيما بينها وتتعالق لتكون تنظيما هادفًا إلى غاية، وهذا التحديد يؤدي إلى نتائج ع

تلك العناصر اللسانية التّي تكتسب قيمتها بعلاقاتها "، والنّسق في الدراسات اللسانية هو )29، ص 2000

تتحقـق فـي التعريفـات السـابقة     ). 114-113ت، ص. بركات، د" (فيما بينها، لا مستقلة عن بعضها

 .وانسجام حاصل بين مجموعة عناصرانتظام، وتناسق، : أواصر قربى، فتتفق جميعا على أن النّسق

ما كان مؤلفًا من جملة عناصر أو أجزاء تترابط فيما بينها وتتعـالق  " ويقدمه محمد ولد عبدي على أنّه

: ، وبناء على هذه التّعريفات نستطيع القـول )13، ص2009ولد عبدي، " (لتكون تنظيما هادفًا إلى غاية

وتوازنه، فإذا اختلت علاقة الأجزاء فيه، يفقد قيمته، فكل جزء فيه إن فاعلية الأجزاء تعطي النّسق قيمته 

  . وحدة دالة داخل حقل من الوحدات الثّقافية
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مواضعة اجتماعية دينية أخلاقية استيتيقية تفرضـها فـي   " أنّه: ويعرف عبد الفتاح كيليطو النّسق بقوله

وليس النّسـق  ... يقبلها ضمنيا المؤلف والجمهورلحظة معينة من تطورها الوضعية الاجتماعية، والتّي 

الثّقافي بطبيعة الحال وجود مستقل وثابت، إنّه يتحقق في نصوص تداعبه أحيانًا وفي الحالات القصـوى  

صورة ذهنية ترسبت : إلى أنّه ، ومن هذا التّعريف للنّسق نصل"،)8، ص2000كيليطو، (تشوشه وتُنسبه 

دا متحكما في سلوكها ورؤيتها للعالم والأشياء، وليس باليسير التّخلص منـه؛  في اللاوعي الجماعي؛ فغ

  . لترسبه في لاوعي تلك الجماعة

دلالة نسقية مختبئة تحت غطاء الجمالي ومتوسلة بهذا الغطـاء  "والنّسق الثّقافي بوصفه قناعا يحيلنا إلى 

، تؤثر وتهيمن على الذّهن )33، ص 2004 الغذامي واصطيف،" (لتغرس ما هو غير جمالي في الثّقافة

الاجتماعي والثّقافي بأساليب مختلفة، فتعيد القراءة الثّقافية قراءة النّصـوص ومعاينـة الأنسـاق التـي     

وهذا الأمر لا يتحصل إلّا بفعل القراءة المتفحصة، التّي تكشف هذه الأنسـاق مثلمـا تكشـف    "انتجتها، 

، )30، ص2004عليمات، " (الأيدلوجيا وصراع القوى الاجتماعية المختلفة دلالتها النّامية في إطار فكرة

و بذلك يرى أصحاب مشروع النّقد الثّقافي أن وظيفة النّقد الثّقافي تكمن فـي إبـراز القبحيـات داخـل     

الأنساق المضمرة، وأن النّسق من المصطلحات الثّقافية المركزية، التّي تمارس سـلطتها فـي السـلوك    

 .الاجتماعي لمجموعة من الأفراد، وبذلك يتحدد النّسق عبر وظيفته لا عبر وجوده المجرد

إن المانح الشّرعي لوجود والنّصوص الأدبية بمختلف أصنافها وقبولها هو الأنساق الثّقافية، فـالقول لا  

. ير كاف ليكـون الكـلام نصـا   يصير نصا، إلّا داخل بيئة ثقافية معينة؛ أي أن المدلول اللغوي وحده غ

فالنّصوص الأدبية هي صدى لأنساق ثقافية وسياسية واجتماعية تشكلت منها، وبـذلك يكـون النّسـق    

من من الاختباء، وتمكن من اصطناع الحيل في التّخفي، حتى ليخفـى   "الثّقافينسق مضمر تمكن مع الز

وسيبدو الحداثي رجعيـا، بسـبب سـلطة النّسـق     على كتاب النّصوص من كبار المبدعين والتّجديدين، 

إذًا؛ فالسلطة القائمة في النّقد الثّقافي هـي سـلطة   ) 445- 444، ص 2000الغذامي، " (المضمر عليه
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النّسق المضمر، وليست سلطة النّص بما فيه من قضايا جمالية وبلاغية، والنّاقد الحداثي إذا لم يكتشـف  

 .قى يحوم في دائرة النّص التّقليديةهذه السلطة الجديدة، فسيب

إن النّسق الظّاهر رفيق النّسق المضمر ونقيضه في الوقت ذاته، يلازمه ولا يقاربه، يتجلى فـي سـطح   

الذّي يعمل في الخفاء ولا يظهـر علـى    النّص ويظهر على مستوى البنية، على عكس النّسق المضمر

ك يعنى النّقد الثّقافي بنقد الأنساق المضمرة التّـي  وبذل، )280، ص2019عيسى، : ينظر" (سطح النّص

الجمالي ه كشف المخبوء من تحت أقنعة البلاغيوهم ،ينطوي عليها الخطاب الثّقافي.  

ولمعرفة الأنساق الثّقافية في أي نص شعري؛ لا بد من الكشف عن مكونات المجتمع الذّي تشكّلت فـي  

الخلفية الثّقافية والفكرية من جهة، كما لا بد من معرفة مـدى العلاقـات   أحضانه، وفهم البنى النّفسية و

المتشابكة بين تلك الأنساق الثّقافية، والشّكل الظّاهر للنصوص الأدبية من جهة أخرى، ما يفيد في تكوين 

ي أفكـار  صورة واضحة عن مضمرات الثّقافة المتحكمة في تلك البنى، فلكل بيئة نسقها الثقافي المؤثر ف

 .مبدعيها، فيكون ابداعهم نتاج تجاربهم الثقافية الظّاهرة والمضمرة

ولما كانت المسألة بهذه الصعوبة والتّعقيد، كان للمبدع قالبه الفني الذّي يحوي ما في وعيه ولا وعيـه،  

ا، ويضمر الأنساق الثّقافية وراء تعبيراتـه  ويعكس من خلال منجزه ثقافة الجماعة التّي ينتمي إليها ذهني

الجمالية والبلاغية، ومن هنا بدأ دور النّقد الثّقافي بأدواته الإجرائية في الكشف عن هذه الأنسـاق، فبـدأ   

يتعامل مع النّصوص الأدبية ليس باعتبارها نصا، بلْ نسقًا ثقافيا تضمر أكثر مما تعلن، من خلال النّبش 

يا واجتماعيا وسياسيا؛ لفهم الثّقافة المسيطرة على الـذّوق العـام،   والتّنقيب في جيولوجيا النّصوص فكر

  .وبالتّالي الوصول إلى الأنساق الثّقافية المضمرة

من حيث هو دلالة مضمرة ليس " إن طبيعة المجتمع وثقافته هي المتحكم الأول في نوع النّسق، فالنّسق 

متغرس، أو لنقل منغرس في ثنايا الخطاب، مؤلفـه  و) منكتب(مصنوعاً من مؤلف ما، ولكنّه فعل كتابة 

الأول هو الثّقافة ذاتها، يتحرك في حالة تخفٍّ دائم ويستخدم أقنعة كثيرة، ويقتحم آلة العقول والأزمنـة،  
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نلاحظ كيف يقبل الجمهور على اسـتهلاك الثقافـة    -أي قارئ- ومن شدة تأثيرها وامتدادها في القارئ

، ونحن نرى أن النّسق )6، ص2011النّجار، " (ولو كانت ضد ما يؤمن به عقلياوالطّرب لها، ) النّسق(

لا يغدو نسقًا إلّا حينما يتكرر في ثقافة المجتمع، فيصبح قادرا على ممارسة سـلطته بفاعليـة، فيتخـذ    

بطبيعته حالة من التّخفي والتّستر في اللاشعور الجمعي، وليس بالضرورة أن تكون هـذه المضـمرات   

القيمة الجمالية، وأهميتها فـي التّحليـل    النّسقية بقبحيات، بقدر ما قد تكون أدوات تساعد في الكشف عن

  .الثّقافي للنص من خلال سبر أغواره

ولعلّ من النّصوص الأدبية التّي زخرت بالصور الفنية البديعة العالية، والمقروئية العريضة، فانتشـرت  

صوص الشّعريةَ التّي قيلت في الغزل والتّي تقطر جمالًا في حـديثها عـن هـذا    انتشارا كبيرا، تلكم النّ

الموضوع، لا سيما النّصوص الشّعرية في العصر الأموي، الصريحة منهـا والعذريـة، ومثـل هـذه     

النّصوص تكون بيئة خصبة للأنساق المضمرة كما رأى النّاقد الثّقافي عبـد االله الغـذامي، إذ اشـترط    

خطاب الذّي يتوافر فيه النّسق المضمر أن يكون فيه نسقان، أحدهما معلن والآخر مضمر، وأن يكـون  لل

المضمر منهما مضادا للمعلن، وأن يكون الخطاب جماليا؛ كون الجمال أخطر الحيل التّي تُمـرر عـن   

  ).78، ص 2005الغذامي، : ينظر" (طريقها الأنساق المضمرة، وأن يحظى بمقروئية عالية

والقصيدة الغزلية بيئة خصبة لبحث الأنساق الثّقافية المضمرة، فقد شكلت طفرة نوعيـة فـي مضـمار    

الشّعر العربي؛ لما قدمته من مادة ثقافية متعددة الأوجه في حمولاتها ودلالاتها الثقافية، ومن هنـا وقـع   

الأنساق الثقافية المضمرة في شـعر   وعليه جاز لنا أن نتساءل، عن ماهية. اختياري على العذرية منها

الغزل العذري؟ وعن أهم العلاقات التّي جسدت الإضـمار النّسـقي بمختلـف وظائفـه الاجتماعيـة،      

والسياسية، والإنسانية، والاقتصادية، إلى غير ذلك من مكونات الثّقافة والحياة التّي كان يعيشها الشّـاعر  

  العذري؟ 
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التّراث الشّعري العربي فيما يتعلق بالقصيدة الغزلية عامـة، والعذريـة منهـا    وفي نظرة شمولية على 

نسق التّسامي في الرؤية، ونسق : خاصة يلاحظ أنها تقوم على مجموعة أنساق لا بد من إبرازها، وهي

 ـ ا ترميم الذّات المنكسرة، ونسق مركزية المرأة، ونسق الحضور والغياب، ونسق دونية المرأة، وجميعه

 .تحقق الغاية الكبرى لقصائد الغزل

في العصر الأموي ة للكشف عن مشـاعرهم  . فنجد شعراء الغزل العذريسخروا طاقاتهم وآلياتهم الفني

ولا بـد  . العاطفية السامية، التّي تركت أثراً متباينًا ومتنوعا لتعدد القراءات في الأنساق الثقافية المضمرة

عة من الأنساق الثّقافية المضمرة، التّي بـدورها تعكـس صـورا لجـدليات     لنا من الوقوف على مجمو

الصراع بكل أبعاده الإنسانية والسياسية، والاقتصادية، ولا شك أنَّها أيضا شكلت فيمـا بينهـا ظـاهرة    

  .جماعية، وكيانًا شعريا لافتًا

  النّسق السياسي: المبحث الأول

الشّعرية عند العذريين ومعرفة الأنساق الثّقافية المضمرة في الغزل العذري للوقوف على خبايا التّجربة 

لا بد أن نتبين ملامح الحياة في عصر بني أمية، والتّعرف إلى الحالة الاجتماعية والسياسية والفكريـة،  

ة، فنجد أن وما صاحب ذلك من أحداث ومؤثرات أثرت على نواحي الحياة عامة، والنّاحية الأدبية خاص

لاهتمام الخلفاء بالشّعراء وإغداق الأموال عليهم كبير الأثر في نهضة الشّعر، وتطور موضوعاته، يقول 

كان تجدد الشّعر ملائما كل الملاءمة لتجدد الحياة، فنشأ عند العرب في عصر بنـي أميـة   :" طه حسين

ر لم يكن هؤلاء الجاهليون قـد أحسـنوا   نوعان من الشّعر لم يكن قد ألفهما الجاهليون، أو على أقل تقدي

، وليس ينبغي أن يقـال  "الغزل" الأول نشأ عن حياة التّرف والغنى والثّروة، وهو : فهمهما والعناية بهما

إن الغزل فن قديم عند العرب، فنحن نعلم ذلك ولا شك في إن الشّعراء الجاهليين جميعـا قـد تغزلـوا    

وهذا الفن . نريد فنًا جديدا قد نشأ في هذا العصر لم يكن موجودا من قبل وشببوا ووصفوا النّساء، وإنّما

  ).15ت، ص .حسين، د" (هو الغزل يقصد لنفسه لا ليتخذ وسيلة لشيء آخر
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ونفيد من قول طه حسين أن القصائد في العصر الجاهلي قد حفلت بمقدمات طللية جعلت مـن المـرأة   

 ا فيها، ثما لازمفظهرت وهواها مفتاح ،ا بذاته، وبلغت أوج تجليها في العصر الأمويأصبحت كيانًا قائم

وهي " ونضجت ظاهرة الغزل العذري، الذّي ينسب إلى قبيلة بني عذرة التّي نسب إليها كل حب عفيف 

قبيلة بدوية من بني قضاعة أُشتهر شبابها بالحب البريء الصادق، والهوى العفيف المضني، والموت في 

! لأن فينا جمالًـا وعفًـة  : ما بال العشق يقتلكم يا بني عذرة؟ فقال: المحبوب حتى قيل لرجل منهم سبيل

جميل بثينة، : وهذا النّوع لم يكن له وجود قبل هذا العصر؛ فهو بهذا جديد كل الجدة، ومن أشهر شعرائه

إبـراهيم،  ..." (وقيس بن الملوح صاحب ليلى العامرية، وقيس بن زريح صاحب لبنى، وكثيـر عـزة  

 ). 123، ص 1996وخفاجي، 

لقد صدر الغزل العذري عن البادية، وعرف فيها فَشكل ظاهرةً جماعيـة لا فرديـة، وكـان للسـلوك     

السياسي الذّي مارسه حكام الدولة الأموية تجاه الحجاز بحواضره وبواديه، الأثر الأول في رسم ملامحه 

أساء خلفاء الشّام ظنهم ببلاد العرب، فعاملوها معاملة شـديدة  " ته فقد وظهوره بوصفه غرضا مستقلًا بذا

، لنفهم من كتابات طـه  )189، ص1925حسين، " (قاسية، وأخذوها بألوان من الحكم لا تخلو من العنف

حسين أن الصراع السياسي الدائر بين البيت الأموي المهيمن على البلاد، والبيت الهاشـمي المطالـب   

خلافة العادلة، قد دفع بالمجتمع بقسميه البدوي والحضري إلى الانصراف والانشغال بأمور بعيدة كل بال

البعد عن السياسة، فأما البادية فقد انكفأت على ذاتها؛ بسبب ما كابده أفراد مجتمعها مـن فقـر و قهـر    

ع الحضري فقد اتّجـه معظـم   سياسي، جعلهم يتجهون نحو الغزل العذري فكان ملجأً لهم، وأما المجتم

ونحن مع رأي عمر القزق فـي  . أفراده نحو الغزل الحسي اللاهي، وذلك لِما كان فيه من غنًى ورخاء

حفلت كثير من نصوص المعارضة للحكم الأموي فـي  :" احتجاجه إلى التّسليم في هذا الرأي حيث يقول

الأمويين، حتى أن جزءا مـنهم قـد تعـرض     حواضر الحجاز والعراق بالمواجهة المباشرة مع الخلفاء

   ا عند شعراء البادية، الشأن الذّي دفع النّقاد إلى التّسـليم بـأنهذا الأمر لم يكن بادي لزوجاتهم، غير أن



19 

" اهمال الخلافة الأموية للبادية قد ولد لديهم غرضا شعريا يكاد يكون وحيدا، انكفأوا إليه، وشـاع بيـنهم  

  ). 58، ص 2022القزق، (

أن الصراع بمفهومه الواسع يجب أن يكون سـببا للتغيـر   " ويرى عدد من علماء النظرة السوسيولوجية

    وتنطلق هذه النّظرة من منطلق أنّه لو كان هناك إجماع أو اتّفاق فـي المجتمـع، ولـو أن ،الاجتماعي

غيير تكاد تكون ضئيلة، ومن ثم فإنّه لا بد القطاعات المختلفة له كانت متكاملة فإن الحاجة بالتّالي إلى التّ

من وجود صراع بين مختلف قطاعات المجتمع أو طبقاته أو بين مختلف الأجزاء المتنوعـة المكونـة   

، 1978الفـوال،  " (للأنساق الثّقافية والاجتماعية، لا بد من وجود ذلك الصراع حتـى يحـدث التغيـر   

  .المحتدم بين فئات المجتمع المختلفة ، والغزل العذري جسد ذلك الصراع)110ص

فالثّروات الوافرة نتاج الفتوحات المتكررة جعلت فئة خاصة من أبناء المجتمع الحجازي يتمتعون بهـا،  

وما كان من ذلك إلّا أن استأثرت هذه الفئة الثّرية بالحرائر الجميلات من بني عذرة لما يتمتعن به مـن  

يكون ميلاد الغزل العذري ردة فعل طبيعية للقبائل العربية، التّي همشت مزايا خاصة في الجمال، وبذلك 

فالعذرية من وجهة نظر يوسـف  . في حركات التّوسع خارج الجزيرة العربية في بداية الحقبة الإسلامية

لى الوجع المأزوم أو التّوتر الداخلي الكثيف النّاجم عن خطر العشق، ولذا فإنها تنطوي ع" اليوسف، هي 

، )33، ص 1987اليوسـف،  " (وكل احتجاج يحمل بعدا سياسيا قبل كلّ شيء. الاحتجاج ولو إضماريا

فالظروف السياسية الصعبة التّي عاشها الشّاعر العذري دفعته للتعبير عن مشاعر الغضـب والحـزن،   

  .سية والاجتماعيةوخيبة الأمل في كلّ من حوله؛ فأخذ يضمر في شعره احتجاجا على السلطة السيا

إلى أن سياسة الدولة هي سبب الكبت والحرمان الـذّي كـان يسـود المجتمـع     " يوسف خليف"ويذهب 

البدوي، ومن هنا ظلّ الحرمان هو السمة الغالبة على المجتمع البدوي، وظلَّ الكبت هو العنصر الكـامن  

ظلم والحرمان حدا به للبـوح عـن   الشّاعر العذري بال ، فإحساس)56، ص 1976خليف، " (في أعماقه

وأمـا  " إلى عد العذرية تعييرا عن الاحساس بالحرمان السياسي" علي البطل " مكنوناته، وفي ذلك يشير 
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أبناء البوادي فقد اختلف حالهم، إذ كانت حياتهم تميل إلى الشّظف والخشونة، لذلك فقد اختلفت الصـورة  

ز هذا الاختلاف في تعبير كلّ منهما عن حظه من الحيـاة مـن   في الشّعر بين البادية والحاضرة، وترك

ففي شعرهم نجد الهدف الأساسي هو التّعبير عن هذه العاطفة، وعـن الحرمـان   ... خلال صورة المرأة

الملازم لها، لا التعبير عن المرأة التّي هي هدف العاطفة ومجالها، فشعرهم يهتم بالروح أكثر مما يهـتم  

ورة الجسدي107، ص1980البطل، " (ةبالص.(  

إن الغزل العذري العفيف كان تمثيلًا لحالة تعلّق أهل البادية بالخلافة المسـلوبة، وأن  " وبرى عمر القزق

المعشوقات فيها ما هن إلّا رمز مشفّر للخلافة الّتي طويت بأيدي الأمويين، وأن عودتها مرة أخرى، هي 

ونحن إذ نتفق مع نظرة هؤلاء النّقاد من وجـه، فإننـا   ) 59ص  ،2022القزق، " (أمل البدوي الحجازي

سنخالفهم من وجوه أخر، والتّي بدورها ستتكشف في الصفحات اللاحقة، مـن خـلال الوقـوف علـى     

 .الأنساق الثقافية المضمرة في تلك القصائد العذرية

الزمنية، ولا يهمنا في هذه الدراسة والشّعر العذري هو شعر غزلي عفيف اختلف النّقاد في رسم حدوده 

عرض ما اجتمعوا عليه، أو اختلفوا فيه بما يخص نشأة هذا النّوع من الغزل، بقـدر مـا يهمنـا بيـان     

  .الأنساق الثّقافية المضمرة فيه

سكن بنو عذرة وادي القرى وهذه البيئة متحضرة؛ لما تمتاز به من توافر للماء وخصوبة، أشعر أهلهـا  

رار والهدوء النّسبي، إلّا إن هذا الاستقرار لم يكن سبباً في ثراء أهلها قياسـا بثـراء حواضـر    بالاستق

  .الحجاز؛ لما اغتنموه بفضل الفتوحات والانتصارات التّي حققت بفترة زمنية قياسية

دون إن هذا الاستقرار والهدوء النّسبي جعل الشّاعر العذري يصف مشاعره وتفكيره ناحيـة محبوبتـه   

وصف جسدي شبقي مادي، فنجده يترفع عن المعاني الحسية لينتقل إلى المعـاني الروحيـة السـامية،    

فالعذرية صفة لتجربة إنسانية، وليست صفة لفئة معينة من الشّعراء، أو فترة زمنيـة  . فيتسامى في حبه

  .مؤطرة بوقت محدد، فهي عاطفة إنسانية تترفع عن كلّ قيد وتأطير
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شك أن الشّعر العذري نسب إلى شعراء بني عذرة؛ لأنهم أكثروا من هذا الشّعر واشتهروا به، إلّا إن  لا

ت، . المجنـون، د " (مجنون ليلى"هناك شعراء كثر من غير بني عذرة اشتهروا به، وكان من أـبرزهم 

  ).9ص 

وجدنا إشارات دالة إلى إهدار دمهم ولو تتبعنا دور السلطة السياسية مع كثير من شعراء الغزل العذري ل

في أكثر من رواية، حيث تختلط فيها أوامر السلطة السياسية بالأوامر العائلية، فـإذا بالسـلطة العائليـة    

   .تستقوي بالسلطة السياسية لتنفيذ غاياتها الخفية، والتّي ما كان لها أن تُنفذ إلّا بذلك الأسلوب

يصدر الأوامر، ويحيلها إلى أعوانه ثم يـأتي  فلم يكن دور الخليفة مباشر ياسيا، بل كان بحكم موقعه الس

  .دور السلطة العائلية لتنفيذ تلك الأوامر

مجموعة التّفاعلات السائدة في أية وحدة سياسية مع إبراز العلاقات المتبادلـة  " يشير النّسق السياسي إلى

لنّسق السياسي تدخل مكونات كثيرة كالدولة، والقـوة، وصـنع   بين أطرافها وتأكيدها، وعبر إطار هذا ا

  .، فالسلطة السياسية هي المتحكم الأول في التّفاعلات الاجتماعية)35، ص 2014وادي، " (القرار

دور السـلطة  لم أر بدا من الحـديث باختصـار عـن    " جميل بن معمر" وقبل الولوج إلى نص قصيدة 

  . يذ أحكامهاالسياسية في تنف

شاعر من قبيلة عذرة، عرف باسم جميل بثينة بسبب حبه لابنة عمه بثينة حتّى صـار  : فجميل بن معمر

أحب بثينة منذ الصغر، إذ ضربت بثينة صغار ماشيته وهي تسـقي ماشـيتها،   . يعرف باسم جميل بثينة

ا اشتد الحب به خطبها من أهلها، إلّا إن فأحبها ولم. فشتمها فشتمته، فأُعجب بها على الرغم من شتائمها

ذكره لها في شعره كان سبب رفض والدها، وذلك خوفًا من العادات التّي تمنع زواج من يذكر فتاة فـي  

ثم زفّت إلى رجل آخر، وجميـل كغيـره مـن الشّـعراء     . شعره خوفاً من تأكيد علاقتهما قبل الزواج

بوبته عصية عن المنال، إلّا أن الشّـاعر اسـتمر فـي ذكرهـا     العذريين، إذ تبقى مسألة زواجه من مح
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بأشعاره والتّغزل بها، فشكاه والدها إلى والي المدينة مروان بن الحكم الذّي أهدر دمه، فهـرب جميـل   

يهيم بين الصحاري والبلاد إلى أن انتهى به الأمر في الموت من شدة حبـه وقـوة عاطفتـه، فـالوالي     

فالنّسق السياسي عامل العشاق كما في قصص جميل بثينة، وقيس بن ذريح والمجنون، الأموي يهدر دم 

  .حيوي في تشكيل شعر العذري ومضمونه وأسلوبه

  التّحدي والإصرار: أولا

إن إحساس الشّاعر بالتّناقض بين جوهر عالمة الداخلي والعالم الخارجي المتمثل بكل مـا يحـيط بـه،    

    ،ة، وتأثيرها علـى واقعـه النّفسـيرورة يفضي إلى الصراع المحتدم بين طبيعة الحياة الاجتماعيبالض

  . ي صنع عالم متخيلفتتشكل رؤيته من مجموعة من الصور الجزئية، التّي يكون لها كبير الأثر ف

  ): 175-174ت، ص . بثينة، د(يقول جميل بثينة 

  ) البحر الطويل(

  لقَــد فَــرِح الواشــون أَن صــرمت حبلــي
 

ــلِ     ــب البخ ــا جان ــدت لَن ــةُ أَو أَب   بثَينَ
 

ــون ــلُ  :يقول ــا جمي ــلاً ي ــي !مه   وإِنَّن
 

  لَأُقســم مــا لــي عــن بثَينَــةَ مــن مهــلِ 
 

  فَقَبــلَ اليــوم كــان أَوانُــه    !أَحلمــاً
 

ــلِ   ــدتُ بِالقَت ــومِ أوع ــلَ الي ــى فَقَب   أَم اَخش
 

ــةً    ــاً ظَعينَ ــي نَبيه ــوا حرب ــد أَنكَح   لَقَ
 

ــدلِ   ــوى خَ ــبطنِ ذاتَ شَ ــي ال ــةَ طَ   لَطيفَ
 

     ــةياً بِنَميمأَينــا ســاعكَــم قَــد رو  
 

ــلِ     ــفٍّ ولا رِج ــد بِكَ عمــم ي ــر لَ   لآخَ
 

ــا   ــا تَراجعن ــا  إِذا م ــان بينَن ــذي ك   الَّ
 

  جرى الـدمع مـن عينَـي بثَينَـةَ بِالكُحـلِ      
 

إن المتتبع لمقصد هذه الأبيات والساعي في سبلها، تتكشف لديه أشياء لا ائتلاف فيهـا، ليبـدو النفـاق    

الواشين  السياسي واحدا من الأنساق السياسية التّي يمكن الكشف عنها من خلال النّقد الثّقافي، وفي فرح

علامة ثقافّية تضمر مجاملة أصحاب السلطة؛ تحقيقـا لمصـالحهم أو درءا للعواقـب النّاجمـة عـن      

معارضتهم، ويبدو قرار الرفض والاستلاب جليا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بلْ يمتـد إلـى تهديـد    
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يظهـر تجبـر السـلطة    جميل بالقتل، فرفض تزويج جميل من محبوبته بثينة، واستلاب روحه وعقله، 

القمعية والأنساق السياسية التّي مورست على الشّاعر فألغته، فإلغاء الآخر وحرمانه حق مـن حقوقـه   

إلى تهديد  إشارة منه" فَقَبلَ اليومِ أوعدتُ بِالقَتلِ "المشروعة بفرض السلطة، والقوة يظهر جليا في عبارته

وفـي  . توعده بقطع لسانه وقتله إن تعرض لها أو قال بها شعرا، الذّي "مروان بن الحكم" عامل المدينة

كان أبو بثينة قد استعدى أمير المؤمنين على جميل، فأهدر لهم دمه، وحجبوها فلم يدعوها " ديوان جميل

  .تظهر

  ): 112ت، ص. بثينة، د(فقال جميل في ذلك 

  )البحر الطويل(

ــلها   صو ــلْ دون حــا أَو ي ــإِن تَحجبوه   فَ
 

  مقالَــــةُ واشٍ أَو وعيــــد أَميــــرِي 
 

ــا  ــمِ البك ــن دائِ ع ــي ــوا عينَ ــن يحجب   فَلَ
 

ــميري   ض ــن ــد يجِ ــا قَ ــوا م ــن يملك   ولَ
 

  إِلى اللَه أَشـكُو مـا أُلاقـي مـن الهـوى،     
 

ــرِ   ــادني وزفيـ ــرق تَعتـ ــن حـ   ومـ
 

سامية تمنحه الحق فـي اختيـار مـن    فإذا كان الحب بوصفه علاقة إنسانية يعطي الحبيب قيمة معنوية 

تقاسمه همومه وأفراحه، فإن الأنساق السياسية تلغي ذلك الحق، وتكشف عن الظّلم الكبير الذّي تمارسـه  

السلطة القمعية مقابل حالة العجز المجتمعي عن المواجهة والتّصدي، بل أبعد من ذلك؛ بوجود فئة مـن  

  .النّاس تؤيد الحاكم وتعمل لصالحه

يبدو موقف الشّاعر في الأبيات السابقة جليا واضحا، فهو ينتصر لبثينة، مدركا أن الوصول إليها لـيس  

سهل المنال، متألما على بعادها، وفراقها، لكن الشّاعر قد عقد العزم على الوصول لها، معلنًا إصـراره  

  .وتحديه، غير آبه بتهديدات من هو أعلى سلطة منّه
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   ):174ت، ص.بثينة، د(يقول فهو 

  )البحر الطّويل(

ــي     ــلُ وإِنَّن ــا جمي ــلاً ي ــون مه   يقول
 

  لَأُقســم مــا لــي عــن بثَينَــةَ مــن مهــلِ 
 

المتبددة، التّي  وتظهر الأبيات حضور المحبوبة وتمركزها في عقل الشّاعر، وتبث أمانيه البائسة، وآماله 

الشّـجاعة،  : قول من حوله، وتطرح عدة قضايا اجتماعية مثلتشي بسخطه على الثّقافة المتجذرة في ع

والزواج، والنّميمة، والنّفاق، وتسلط الضوء على التّحديات التّي يواجهها الفرد في المجتمع، ويعلن بهـا  

  . الشاعر عن استعداده التّام لمواجهة هذه التّحديات من أجل تحقيق حلمه والوصول إلى هدفه

  ): 174ت، ص .بثينة، د(ة ما يؤكد النّسق السياسي وفي قول جميل بثين

  )البحر الطّويل(

    ــه ــبِ أَنَّ ــروان بِالغَي ــن م ع يــان   أَت
 

ــانيا     ــن لِس م عــاط ــي أَو ق ــيح دم   مب
 

ــذهبٍ   ــحةُ م ــاةٌ وفُس ــي الأَرضِ منج   وف
 

ــا   ــنّ المثانيـ ــا لَهـ ــن رفَّعنـ   1إِذا نَحـ
 

سياسية تشي بعدم قبول الدولة الأموية في البادية العربيـة، وهـذا يعكـس    وتضمر هذه الأبيات أنساقًا 

مفهوما ثقافيا متأصلًا في البادية العربية، وهو النّظام القبلي المسيطر على العقليـة العربيـة، الرافضـة    

ياسيؤال الذّي سيشكل مدخلا لمعرفة الأنساق السالس والأمويين، ولكن ة في تلك الأبيـات  للحكم الأموي

  هل كان الغزل العذري تعويضا للخلافة المسلوبة من أهل البادية؟: هو

إن المتتبع لما وصل إلينا من أشعار العذريين وقصصهم، يخلص إلى أن جلّهم لم يكن لـه أي اهتمـام   

ظر في الأبيات السـابقة  بالشّأن السياسي، وكأن الشّاعر العذري متحرر من كلِّ التزام سياسي، إلّا أن النّ

من زاوية سياسية، وإمكانية كون الشّاعر معارضا للخلافة الأموية، وقـادرا علـى اسـتخدام أسـلوب     

التّشفير، يحيلنا إلى تحليل وقراءة الأبيات من منطلق سياسي، لنراها تضمر معادلة ثنائية القطبـين، مـا   
                                                           

 .ركبها ومرافقها: مثاني الدواب 1
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رمزا للخلافة السليبة، ويمثل مروان بن الحكم رمزا للخلافة بين بثينة، ومروان بن الحكم، إذ تمثل بثينة 

الأموية، التّي بدورها سيطرت على الحكم، وعملت على تمزيق الأمة وتشتتها، ليبدو موقف الشّاعر بناء 

على ما سبق، جليا في انتصاره لمعشوقته بثينة المتمثلة في الخلافة السليبة، ومحاربة سـالبيها، وردهـا   

بلادها، وفي هذا مضمر نسقي يشي بالحالة السياسية التّي يعيشها الشّاعر تجاه سالبي الخلافة، ومـا  إلى 

  .حل به نتاج خسرانها، وإصراره على استعادتها إلى موطنها الحجاز وأهلها

   :)164-163ت، ص. ، دبثينة( وفي قوله أيضا ما يؤكد ذلك

  )البحر الوافر(

ــا  ــتُ لَه ــت : وقُل ــبٍ اعتَلَل ــرِ ذَن   بِغَي
 

  !وشَـــر النـــاسِ ذو العلَـــلِ البخيـــلُ 
 

  فَفـــاتيني إِلـــى حكَـــمٍ مـــن اَهلـــي
 

ــلُ   ــفُ ولا يميــ ــك لا يحيــ   وأَهلــ
 

ــت ــي   : فَقالَ ــن اَهل ــاً م ــي حكَم   أَبتَغ
 

  ولا يـــدري بِنـــا الواشـــي المحـــولُ 
 

 ــجوف ــةَ ذا ســ ــا الحكومــ   فَولَّينــ
 

ــرفٌ    ــه طَـ ــا لَـ ــاً دنْيـ ــلُأَخـ   كَليـ
 

واضحة، توحي بالحالة السياسية العنيفـة التّـي    أنساق سياسية" الحكومةَ ذا سجوف" وفي طيات عبارة

يشعر بها الشّاعر تجاه مغتصبي الخلافة السابقة، وليس هناك من شيء يشعره بـالمرض، والاعـتلال،   

   .ويسيطر على عقله سواها

لمسؤولية الكبرى في إعادة تشكيل الواقع من خلال تطلعاته فـي  فالشّاعر وفق هذه القراءة يوكل نفسه ا

  .رفضه الصريح للخلافة الأموية والعاملين عليها

وتعقيبا على هذا، فإن النّظر إلى أي نص شعري من عدة زوايا، بالضرورة يحيلنـا لتعـدد احتمالاتـه،    

خلافة الأموية، بأسـلوب مشـفر يحمـل فـي     ليكشف لنا التّحليل السابق أن الشّاعر العذري معارض لل

مضمره شيفرة نسقية تحمل في مضمرها حجم عداء الشّاعر للخلافة الأموية، لكنّه ينـأى بنفسـه عـن    

  . ملاحقة الخلفاء وأعوانه
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ويمكننا رؤية التّرابط الوثيق بين الأنساق السياسية المتمثلة بالدولة وسياستها القمعيـة، وبـين الأنسـاق    

تماعية المتمثلة بثقافة المسموح والممنوع، لتشكل القصائد العذرية انعكاسا رافضـا وصـارخًا لمـا    الاج

  . يكابده الشّاعر العذري من ألم القمع والقهر في كلّ المستويات

  ترميم الذّات المنكسرة: ثانيا

كان لا بد من أن يظهـر فيـه   ولما كان الشّعر أحد الأمور التّي تعكس حياة المجتمع وأفكاره واعتقاداته 

مصـطفى عبـد   : الأثر الديني، فنجد الشّاعر العذري يستخدم لغة الإسلام في قصائده، وفي ذلك يقـول 

وفي العصر الأموي كان الوجدان العربي قد تأثر بمبادئ الإسلام، وأضحت القـيم الإسـلامية   " الواحد 

د الأدب الإسلامي لونًا جديدا يصور عاطفـة سـامية   قادرة على خلق الصور الفنية لدى الشّعراء، فشه

عبـد  " (ذلك هو شعر الحب العذري أو العفيف.. ويعبر عن إدراك جديد لم يألفه الشّعر العربي من قبل

فراح العذريون ينهجون هذا النّوع من الغزل متسلحين بقيم الدين التّي تنهـى  ، )25ت، ص . د الواحد،

كان أهل البادية الحجازية يائسين، ولكنهم كانوا فقراء :" وفي ذلك يقول طه حسين عن الفحشاء والمنكر،

فلم يتح لهم اللهو، وقد حيل بينهم وبين حياتهم الجاهلية، وقد تأثروا بالإسلام، وبالقرآن خاصة، فنشأ في 

 فنضج الفكر العربـي بفعـل الإسـلام وقيمـه،    ) 190، ص1925 حسين،( ..."قلوبهم شيء من التقوى

وسرت روحه في أعضاء الأمة العربية وأخذ الوجدان يتلون بألوانه، فراح العذري يقتبس مـن الـنّص   

الغزل العفيف الذّي " فظهر. القرآني مفردات ومعاني في متنه الشّعري تشير إلى العفة ونبذ اللهو والعبث

ي الحب من جهة ولبراءتها مـن  هو في حقيقة الأمر مرآة صادقة لطموح هذه البادية إلى المثل الأعلى ف

  ).190ص، 1925حسين، " (ألوان الفساد التّي كانت تغمر أهل مكة والمدينة من جهة أخرى

  ): 307ت، . المجنون، د(يقول قيس بن الملوح 

  )البحر الطّويل(

ــارِبي  ــى أَق ــب لَيل ــي ح ــي ف ــد لامن   لَقَ
 

  أَبــي وابــن عمــي وابــن خــالي وخالِيــا 
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ــون لَ ــداوة   يقول ع ــت ــلُ بي ــى أَه   يل
 

  بِنَفســي لَيلــى مــن عــدو ومالِيــا     
 

  أَرى أَهـــلَ لَيلـــى لا يريـــدنَني لَهـــا 
 

ــا  ــدونَها لِيـ ــي يريـ   بِشَـــيء ولا أَهلـ
 

ــا  ــا لِغَيرِن ــالمعروف منه ــه بِ ــى اللَ   قَض
 

ــا    ــى لِي ــا قَض ــاد منه ــوق والإِبع   وبِالشَ
 

ــي   ــفَينِ بين ــوى نص ــمتُ اله ــاقَس   وبينَه
 

ــا     ــذا، وذا لِي ــذا لِه ــا، ه ــفٌ لَه   فَنص
 

  أَلا يـــا حمامـــات العـــراق أَعنَّنـــي
 

ــا     ــلَ بكائِي ــين مث ــجني وابك ــى شَ   عل
 

ونلمح في الأبيات الأولى الدور الذّي تمارسه سلطة العائلة في اللوم والمنع، وتؤكد الصراع المحتدم بين 

للمجتمع، وبذلك يظهر الشّاعر عيوب النّسق السـلطوي القمعـي، فـإن تقطيـع     العاشق والذّات الأبوية 

 إلّا إن ،والسياسي ا ما كان يرضي نفوس أفراد المجتمع الأبويأواصر المحبة بين المجنون وليلى، كثير

احثًـا عـن   الشّاعر يعمد إلى ترميم ذاته المنكسرة بافتداء ليلى بنفسه وماله، فلجأ إلى مناجاة الحمامات ب

ويبـدو أن  . قاسم مشترك بينه وبينها، فهي الوحيدة القادرة على مساندته ومشاركته أشـجانه وأشـواقه  

الشّاعر قد فقد عنصر الأمان الذّي تمثله العائلة والقبيلة، وبدأ في البحث عن معوض عنهما، وقد وجـد  

مضمر النّسقي في مناجاة الحمامـات  في اللجوء إلى الحمامات أمنه، وهدوءه النّفسي والروحي، ونجد ال

اغترابا نفسيا نشأ نتيجة تراكمات صادمة من سلوك الآخرين، فيضطر الفرد أن يختـار عالمـا داخليـا    

  .ينكمشُ فيه بعيدا عن كلّ من حوله من سلطات قمعية

ى فيه صورة الحب فالنّسق الجمالي الذّي يكشف الشّاعر عنّه مرتبط بالحب، والعطاء دون مقابل، وتتجلّ

والتّضحية والتّفاني، ومقاومة الأهواء التّي يترتب عليها حبا مترفعا، بعيدا كلّ البعـد عـن الحسـيات،    

فيكون إنسانًا محبا للقيم الإنسانية الأخلاقية، لا متجردا منها، وكأنّه يريد أن يسطّر حالة نموذجية متفردة 

  ):306ت، .المجنون، د(ي ذلك يقول المنكسرة، وف في العشق، محاولًا بذلك ترميم ذاته

  )البحر الطّويل(

  يقولـــون لَيلـــى بِـــالعراق مريضـــةٌ
 

ــداوِيا     الم ــب ــتُ الطَبي ــي كُن ــا لَيتَن   فَي
 

ــا  ــن بِنته ــاب اب ــى وش ــو لَيل ــاب بن   فَش
 

ــا    ــا هي ــؤاد كَم ــي الفُ ــى ف ــةُ لَيل   وحرقَ
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ونجده في آخر الأبيات يتقرب إلى االله بحبها، محاولًا ابعاد الهم والحزن، لعلّ في ذلك تخفيفًا من وجـد  

  ): 307-306ت، . المجنون، د(ثاوٍ بين ضلوعه، معلنًا تفانيه المطلق في هذا الحب بقوله 

  )البحر الطّويل(

 ــه ــموات عرشُ ــوقَ الس ــذي فَ ــادي الَّ   ين
 

 ـ   ــداً بـ ــفَ وج كســا لِي ــه ثاوِي   ين جنبي
 

  يبيــتُ ضــجيع الهــم مــا يطعــم الكَــرى
 

ــدواهيا      ــتُ ال ــد لَقي ــي قَ ــادي إِلَه   ين
 

ــا    ــمسِ وجهه ــينِ كَالشَ ــاحرة العينَ   بِس
 

ــاميا   ــدجى متَس ــي ال ــناها ف س ــيء   يض
 

المتكامل من خلال مناجاته يتحدث الشّاعر عن الوصال العاطفي والحب والغزل، فيرسم صورة للجمال 

لمن فوق السماوات، وحديثه عن سحر عيون محبوبته، وضياء وجهها، هذه هـي الأنسـاق الجماليـة    

المعلنة، المترفعة عن الحسيات، والمقترنة بعوالم الروح السماوية، والتّي أراد التّفرد من خلالها، وترميم 

مناجاة، وهذه الأوصاف الظاهرة أنساقًا مضمرة، تكشـف  ذاته المنكسرة، في حين أنّه يخفي وراء هذه ال

عن علاقة الرجل بالمرأة، وما ترسخ في ذاكرته، وذاكرة مجتمعه عن المرأة العربية، فهي جميلة الوجه 

  .والعينين، إلّا أنَّها تحمل من القسوة في مشاعرها وأحاسيسها الكثير

الجمال والامتنان، فهي بالضرورة تحمل شـيفرة   وليس في مفردة الدواهيا، ووصف الحب بها شيء من

فـي  " إن الأنساق المضمرة تتحـرك : نسقية، تضمر أكثر مما تعلن، ولذلك نحن مع الغذامي حين يقول

 الغـذامي " (كثير من الأحيان على نقيض مدلول النّصوص ذاتها، وعلى نقيض وعي البـدع والقـارئ  

ات وغيرها من قصـائد الغـزل العـذري يكشـف     ، إن عرض هذه الأبي)39، ص 2004واصطيف، 

المضمر تحت عباءة الجمالي الفني؛ فما يحسبه المتعجل جمالًا ظاهرا، إنّما هو في الحقيقة نسق قُبحـي  

للرجل العربي في اللاوعي الثقافي ضمر، قارم.  

وفي نهاية المطاف، فالنّصوص العذرية كغيرها من النّصوص الشّعرية، التّي لا يمكن أن يقدم أي باحث 

  . فيها قراءة نهائية
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  النّسق الاجتماعي: المبحث الثّاني

كان للفتوحات الإسلامية في عصر بني أمية الأثر الواضح في تنـوع التّركيبـة السـكانية فـي أرض     

هذا التّنوع بنية اجتماعية وثقافية متباينة في مستوياتها، فكانت الحالـة الفنيـة والأدبيـة    الحجاز، فَكَون 

انعكاسا طبيعيا للواقع الاجتماعي، فالعمل الأدبي حامل لثقافة الجماعة ووعيها، يعبر عن آلامها وأمالها 

حجاز في حقبة زمنيـة متميـزة   والغزل العذري ظاهرة اجتماعية عامة تميزت به بادية ال وطموحاتها،

بمجالاتها المختلفة، ولا بد للناقد المتفحص من الحفر العميق في جيولوجيا البيئة الاجتماعيـة؛ للوقـوف   

على ما يميزها، إن كان سلبا أم إيجابا، فلكل بيئة اجتماعية سياقاتها الثقافية المعبرة عن أفكارها الظّاهرة 

اج بيئته الاجتماعية التّي تصقل أفكاره بين سياقاتها المختلفة، فيكون نتاجه الشّعري والخفية، والشّاعر نت

حصيلة تجاربه الثّقافية التّي تميزه عن سواه، فقالبه الشّعري يعكس ثقافة البيئة والجماعة التّـي ينتمـي   

 . إليها

ات الأنساق الثّقافية من أكثر أولويدراسة الأنساق الاجتماعي باكتشـاف الثّقافـة كبنـاء    " ة التّي تُعنى إن

حمـداوي،  " (مشكل من المعاني والتّمثيلات النّاتجة عن الممارسات الدالَّة والسياق الذّي تم حدوثها فيـه 

والنّسق الاجتماعي من أشد الأنساق الثقافية حضورا في الغزل العذري؛ باعتباره أكثـر  )" 75ت، ص.د

  .جتماعية، واستيعابا لعاداتها وتقاليدها، وإيغالًا لأعماقها الروحيةالغزل تمثلًا للحياة الا

وبقدوم الإسلام وتنظيمه لعلاقة الرجل بالمرأة تحت مظلة الزواج ظهرت تشكيلة اجتماعية جديدة حددت 

الأولـى،   فيها علاقة الطّرفين بأمر الزواج، الذّي يعود بالدرجة الأولى إلى موافقة المؤسسة الاجتماعية

والمتمثلة بالأهل، الذّين كانوا ينظرون إلى هذا الارتباط من زوايـا متعـددة تمثلـت فـي المصـلحة      

الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، فنجد الأهل يقفون موقف عداء من تزويج ابنتهم بمن يحبها بذريعة 

لا يعرف التّاريخ الصـحيح هـذه   و:" الدين، وعدم افتضاح أمر هذا الحب، وفي ذلك يقول شوقي ضيف

العادة للعرب، وهي ليست من سنن الإسلام ولا مما فرضه على النّاس، وهو لا يحرم الحـب الطّـاهر   
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؛ فثقافة المجتمع تتضـمن العـادات   )27م، ص1999ضيف، " (الشّريف، إنما يحرم الحب الآثم الخسيس

  .والتّقاليد التّي تتحكم بالأفراد بصورة غير واعية

لك قد يكون الغزل العذري شكلًا من أشكال الاحتجاج على المؤسسة الاجتماعية، التّي تنظـر إلـى   وبذ

زواج المحب من محبوبته نظرة قاسية، مصوغها الأوضح الأنفة للعرض والكرامة، فأصـبح العـذري   

  .أمام وضع اجتماعي مفروض، يحرمه من معشوقته جزاء جريمته، فهو محروس بقوى ظالمة قاهرة

  الأُنثى المقموعة: ولًاأ

إن فكرة الصراع بين وجهات النّظر تغدو قضية جدلية في البيئة الثّقافية للشّاعر العذري، حيث يحـاول  

العذري أن يجد رداً عن سؤال ملح تفرضه عليه إشكاليات المجتمع وتناقضاته، وبالتّالي يمكن الكشـف  

  .قضاته حسبما تمليه عليه ثقافتهعن ثقافة الشّاعر ونظرته تجاه المجتمع وتنا

في تعامله مع النّصوص الأدبية، إبراز الصراع الطّبقي الـدائم الـذّي   " ولا شك أن النّقد الثّقافي يحاول

تحاول أثناءه كل طبقة ترسيخ القيم الثّقافية التّي تخدم مصالحها هي، وفي ذلك الصراع الطّبقـي تحـدد   

حمـودة،  " (يعة العلاقات الاجتماعية، ومن ثم طبيعة المنـتج الثّقـافي  طب powerهذه القوة أو السلطة 

   ).262، ص2003

ويظهـر   ولا شك أن قصائد الشّاعر العذري بمثابة رجع الصدى لمعاناة الشّاعر العاشق وترجمانًا لهـا، 

مـن   في عفراء ابنة عمه بعد أن زوجت من غيره علـى الـرغم  " عروة بن حزام"ذلك جليا في ما قاله 

  .الوعود المقطوعة بينه وبين عمه

  ):42―40 ، ص1959ابن حزام، (يقول عروة بن حزام 

  )البحر الطويل(

ــةً  ــتُ ميلَ ــدق إذا ملْ ــاحبا ص ــي ص   مع
 

ــدلاني   ــوتي عـ ــدفَّي نضـ ــان بِـ   وكـ
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ــائعي   ــتَ ب ــل أَن ــرافُ ه ــا الع   أَلاَ أَيه
 

ــاني    ــداً بمكـ ــاً واحـ ــك يومـ   مكانَـ
 

ــي لا  ــتَ تران ــكَتْ  أَلس سأَمــتَ، و   رأي
 

ــدثانِ   ــن الحـ ــاتٌ مـ ــمعك روعـ   بِسـ
 

ــي ــتَ مبتلّ ــدرِ لا زِلْ ــا ذا الغَ ــم ي ــا ع   في
 

  حليفـــــاً لِهـــــم لازمٍ وهـــــوانِ 
 

ــجِيةً    س ــك ــدر منْ ــان الغَ ــدرتَ وك   غَ
 

ــانِ    ــم الخفقـ ــي دائـ ــتَ قلبـ   فَأَلْزمـ
 

  وأَورثْتَنـــي غَمـــاً وكَربـــاً وحســـرةً
 

ــلانِ   ــم الهمـ ــي دائـ ــتَ عينـ   وأَورثْـ
 

 ــه ــن هويتَ ــى م ــتَ ذا شــوق إل ــلا زِلْ   ف
 

ــانِ     ــلِّ مكـ ــوم بِكُـ ــك مقسـ   وقلبـ
 

ــي   ــلَ إنن ــر إذْ قي ــوى الحشْ ــي لأَه   وإِنّ
 

ــانِ   ــرِ ملْتَقيـ ــوم الحشْـ ــراء يـ   وعفـ
 

ــا    ــاس بينَنَ ــزعم النّ ــا ي ــى م ــا عل   وإِنَّ
 

ــرا      ــا عف ــب ي ــن الح ــرانِم   لَمهتَجِ
 

تُهعـــمـــحابي حـــديثاً سثَ أَصـــدتَح  
 

ــوانِ   ــي ثَـ ــاقُ المطـ ــحياً وأعنـ   ضـ
 

ــم  ــتُ له ــلاّ: فقل ــالوا. ك ــةٌ. وق   جماع
 

ــانِ     ــلِّ مك ــدعى بك ــذي ي ــى، وال   بل
 

ــدارِ بينــا     ــة ال ــي دمنَ ــا غُراب   أَلا ي
 

  أَبِالصـــرمِ مـــن عفـــراء تَنتحبـــانِ؟ 
 

 ــان ــإِن ك ــا فَ ــولانِ فَاذْهب ــا تق ــاً م   حقّ
 

ــي   ــا فَكُلانـ ــى وكْريكُمـ ــي إلـ   بِلَحمـ
 

لا تكشف هذه الأبيات عن غزل وهيام، بقدر ما تضمر وصفًا لمظاهر الحياة الاجتماعية الجديـدة فـي   

تعكس ما في المجتمع من ظواهر سلبية، وتشوهات نفسية تسيطر على لا وعـي  العصر الأموي، فهي 

سواء في القمع الأنثوي المتمثل في سلب حق الأنثى، باتخاذ أي قرار يخص حياتها المسـتقبلية،  أفراده، 

أو في تجبر المؤسسة الاجتماعية في فرض قراراتها على من هم لا حول لهم ولا قوة، فنقد الوعد مـن  

رجل فقير خـرج   قبل عم عروة لهو دليلٌ صارخٌ لتجبر أصحاب السلطة والقرار بمن هم دونهم، فعروة

لجمع المال من أجل إتمام زواجه بابنة عمه؛ لكن نظرة الفرد الممثل لسلطة المجتمع تجاه صاحب المال 

والجاه حالت دون ذلك، فهي السلطة الوحيدة المتحكمة باتّخاذ القرار الأمثل من رؤيتهـا، فـالعم يمثـل    

الرجل العاشق والمرأة المعشـوقة، فبـدت    مضمرا نسقيا، يجسد رؤية المجتمع حول ماهية العلاقة بين

سمة الغدر والكذب المتأصلة في طباع عمه، وقد حالت دون زواجه بمن يحب ويهوى تظهر الصـراع  

القائم بين الفرد العاشق، والثقافة النّمطية السائدة، في القمع الأنثوي، فيكون العم مكونًا نسقيا يلبي رغبـة  
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ث القطيعة بين العاشق والمعشوقة، بحجة تأمين حياة معيشية مرفهة تحت مظلة المجتمع النّسقي في إحدا

  .زوج ينماز بمكانة اجتماعية مرموقة، وراحة اقتصادية ظاهرة

أم عفراء، التّي كانت تريد لابنتهـا  / كما تشي الأبيات بدور المرأة السلبي المتمثل في موقف زوجة العم

ي ذلك محاولة لنقد المجتمع العربي في البادية، وكشف ما فيه مـن غـش   رجلًا موسرا ذا مال وجاه، وف

  .وخداع

ومن هذه الأبيات يمكننا الوقوف على مجموعة غير متناهية من الأنساق المضمرة، تظهر بجـلاء فـي   

المؤسسة الاجتماعية المتمثلـة فـي   / الشّاعر، وسلطة الآخر/ سلطة الفرد : الصراع الدائم بين سلطتين

عائلة وثقافة المجتمع، فالتّحليل الثّقافي لهذه الأبيات يظهر ثقافة الشّاعر المـدرك والـواعي بقـوانين    ال

المؤسسة الاجتماعية في تعاملها مع الفرد في استلاب حقه وحريته في الارتباط بمحبوبته، فيقوم بـدوره  

 ، ص1959ابـن حـزام،   (وله بتعرية هذه المؤسسة، ووصفها بالصفات التّي تستحق، والتّي بدت في ق

  ):40ص

  )البحر الطّويل(

ــي ــتَ مبتلّ ــدرِ لا زِلْ ــا ذا الغَ ــم ي ــا ع   في
 

  حليفـــــاً لِهـــــم لازمٍ وهـــــوانِ 
 

ــجِيةً   س ــك ــدر منْ ــان الغَ ــدرتَ وك   غَ
 

ــانِ    ــم الخفقـ ــي دائـ ــتَ قلبـ   فَأَلْزمـ
 

اجتماعية، فيبدو الصراع جليا بين الشّاعر إن المجتمع الأموي كباقي المجتمعات محكوم بأعراف وتقاليد 

والنّسق المؤسسي الاجتماعي، وما دس به عبر الزمن من مفاهيم مغلوطة تظهر الظّلم الاجتماعي الـذّي  

لحق به، وحطم طموحاته، وأشعره بالعجز والنّقص، والقهر والاضطهاد مـن خـلال ظلـم المؤسسـة     

إليه، ما دفعه إلى كشف ملامح هذا المجتمع، واللجوء إلى الوحـدة  الاجتماعية المتمثلة في أقرب الناس 

والهرب منه، ليصل في نهاية المطاف إلى رغبة جامحة في الفناء والخلاص من الحياة؛ ليلتقي بمحبوبته 

  .في عالم آخر تنتفي فيه موانع الوصال
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جتمع القمعي مـن رغبـة فـي    وفي حديثه مع الغربان مكون نسقي اجتماعي، يضمر ما يسعى إليه الم

  ):42، ص1959ابن حزام، (يقول عروة بن حزام . تقطيع أواصر المحبة بين العاشقين

  )البحر الطويل(

ــدارِ بينــا     ــة ال ــي دمنَ ــا غُراب   أَلا ي
 

ــانِ   ــراء تَنتحبـ ــن عفـ ــرمِ مـ   أَبِالصـ
 

اليومية، ووسيلته الوحيدة للخـلاص  فأصبحت قصائد العذري متنفسه الوحيد للتعبير عن آلامه ومعاناته 

من واقع مرير لم تجعل بمقدوره منافسة كلّ صاحب جاه ومال، وبذلك تظهر صورة العاشق الضـحية  

  .الذّي أصبح أسيرا لأنساق مجتمعه الثّقافية

ره إلا وبذلك نستشعر تناسل الأنساق الثّقافية المعاتبة للواقع، التّي تحمل من المضمر ما لا يسـبر أغـوا  

العارف بالأحوال الاجتماعية، والفكرية، والاقتصادية، لمجتمع ينعت بالزهو، والراحـة، والاسـتقرار،   

فصورة المرأة المحبوبة الجميلة تخفي وراءها صورا قبحية للمرأة العاذل، وكيد زوجة العـم، ونسـاء   

  .المجتمع عامة

  البحث عن الذّات: ثانيا

ئد الغزلية العذرية يجدها تَرِد في سياق الغربة والحـزن والألـم إن ظـاهرا أو    إن المتأمل جملة القصا

  .باطنًا، ولا بد أن متغيرات الحياة الاجتماعية قد فرضت على الشّاعر العذري الحديث عن همه وغربته

  ): 94ت، ص .بثينة، د(يقول جميل بثينة 

  )البحر الطّويل(

ــن   ــى، م ــي لَأَرض ــذي وإِنّ ــةَ، بِالَّ   بثَينَ
 

ــه    ــرت بلابلُ ــي، لَقَ ــره الواش اَبص ــو   لَ
 

ــالمنى،  ــتَطيع، وبِـ ــا أَسـ ــلا، وبِأَلّـ   بِـ
 

ــه     ــد آملُ ــأَم الوع ــى يس ــد حتّ   وبِالوع
 

ــي  ــالحولِ تَنقَض ــى، وبِ ــالنَظرة العجل   وبِ
 

ــه   ــي، وأَوائِلُــ ــره، لا نَلتَقــ   أَواخــ
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ثيمات أو أنساق ظاهرة تتمثل في النّص المكتوب شعريا وأدبيا بكل محمولاتـه  يشتغل النّص ثقافيا على 

الدلالية والاستعارية واللغوية والشّاعرية في حين تبقى الأنساق المضمرة ثاوية هناك في البعيـد، فـي   

 ـ/ الـذّات : (البنية العميقة للنّص، ثمة أنساق ثلاثة في النّص تمثل أقانيم ثلاثة هـي  اعر، والمـرأة،  الشّ

  ).والواشي

فحين تنزوي الذّات في زوايا النّص ذاتًا سلبية غير فاعلة في تغيير الواقع المعيش، فتكتفي بالقليل القليل 

في تفاعلها مع المرأة، ولهذا بعد ثقافي نفسي واجتماعي، يندرج تحت تعاليم البيئة البدوية المحافظة التّي 

فيهرب الشّاعر نحو التّخيل والتّمنـي المؤسـس   . علاقة بين الرجل والمرأة بعامةتفرضها القبيلة على ال

 .على الرضا القلبي في الزمن القلق والكابوسي

تتجمد وتتخشب في قلب ) الحول(و ) الّنظرة العجلى(يشكل الزمن هاجسا مأساويا وثقيلًا للذات فالكلمتان 

لاستمرار والمضي، ليتوقف فقط عند أول العام أو أواخر العـام،  الشّاعر بحيث ينتفي فعل الزمن القابل ل

وأصـل  "دون السنة له وقع انفعالي يحمل سمتي التّناقض، ولا أقول التّضـاد  ) الحول(واختيار الشّاعر 

الحول تغير الشّيء وانفصاله عن غيره، فعلى الرغم من البعد القسري أو الاختياري، يتفـاءل الشّـاعر   

وثمة معنى آخر يشي بقدرة الشّاعر على التّأقلم مع هذا الوضع بما فيه مـن التباسـات،   . منبحلول الز

القوة والحركة، إنّه التّحول من حالة إلى أخرى وتلك تفسر ثقافيا بالبعـد النفسـي   / ولكنّه يملك الحول 

 .الثّاوي في الذّات

 . رفض، والثانية تبرير من الطّرف الآخرفالأولى ) لا، لا أستطيع(وتشكل بنية النّفي معنى الاستلاب 

أما النّسق الثّاني المتمثّل في المرأة التّي بدورها تشكّل الجانب المقابل للذات، ثمة غياب جسدي وحضور 

فني كنزعة تعويض عن الفقد التّدميري، والسؤال الذّي يفرض نفسه لزاما في تناول عذريـة الشّـاعر،   

عية تتساوق مع البيئـة الاجتماعيـة   لماذا هذا الفقد المتمثل في بنية السلب؟، والإجابة واضحة جدا وطبي
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القائمة على حكم القبيلة، وتعاليم الدين، وعدم التّلاقي بين الطّرفين، تحضـر المـرأة المعشـوقة فـي     

 ). جميل(وقد جاء على لسان الذّات، وليس على لسان المرأة، ويغيب العلم ) بثينة(استحضار الاسم العلم 

إن النّسق اللغوي هذا يؤكد ما تحدثنا عنّـه  ). لا أستطيع(ى النّفي وكذا تحضر في لغة الخطاب القائم عل

وديني ونفسي ولهذا تفصيل اجتماعي ،للمرأة وحضور فني النّسـق   . من غياب جسدي فـي أن ولا شك

 .الديني من الأنساق المضمرة التّي تهيمن على الفكر الجمعي للمجتمعات ونظرة أفراده

فهو نسق اجتماعي له محمولات نفسية عدوانية، ولكنّها ) الواشي(المتمثّل في شخصية أما النّسق الثّالث 

عقدة الدونية هي شعور الإنسان بالنّقص أو العجز العضوي، أو النّفسي، أو الاجتمـاعي  "نفسية دونية و

تحقيـق الـذّات   بطريقة تؤثر على سلوكه، ما يدفع بعض الحالات إلى التّجاوز التّعويضـي بـالنبوغ و  

والواشي شخصية محورية في الشّعر الغزلـي  " والكينونة، أو إلى التّعصب والانكفاء والضعة والجريمة 

بعامة، تحمل أبعادا نفسية، وربما دينية في ناحية من نواحيها، وقد تتجاوز إلى البعد الاقتصادي المتمثل 

أي سـكنت  ) قرت بلابله(غير أن عبارة . ل الشّائنبالرشوة والحصول على مقابل مادي جراء هذا العم

نفسه، والتّي جاءت على هيئة استعارية من جهة، وتميل إلى صيغة المثل من جهة أخرى يرجح الدلالة 

  .الدينية والاجتماعية

 ): 54ت، ص.المجنون، د(يقول مجنون ليلى 

  )البحر الطّويل(

ــب ــاه يثيـــ   ألا لا أَرى وادي الميـــ
 

ــب  ولا   ــاه تَطي ــن وادي المي ع ــنَفس   ال
 

ــي  ــواديينِ وإِنَّنـ ــوطَ الـ ــب هبـ   أُحـ
 

  ــب ــالواديينِ غَريــ ــتَهِر بِــ   لَمشــ
 

  أَحقّـــاً عبـــاد اللَـــه أَن لَســـتُ وارِداً
 

   ــب ــي رقيـ ــا علَـ ــادراً إِلّـ   ولا صـ
 

   ــةماعلا فــي جلا زائِــراً فَــرداً وو  
 

ــتَ     ــلَ أَن ــا قي ــاسِ إِلّ ــن الن مــب   مري
 

  ــه ــد لَقيتُ ــا قَ ــب م ــبيلِ الح ــي س   أَلا ف
 

   أَذوب ــه ــا ومنـ ــه أَحيـ ــاً بِـ   غَرامـ
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    ــذَّب عم ــب ــه قَل ــبيلِ اللَ ــي س   أَلا ف
 

    ــروب ــداةَ طَ ــى الغَ ــا لَيل ــذكرك ي   فَ
 

ــي    ــارِح مهجت ــى لا تُب ــب لَيل ــا ح   أَي
 

     ــب ــات قَري ــد المم ــا بع ــي حبه   فَف
 

الوشاة، فيبدو / الشّاعر، وسلطة الآخر/ سلطة الفرد : الأبيات الصراع النّسقي بين سلطتينتلمح في هذه 

الصراع واضحاً بين الشّاعر ونمط التّفكير الجمعي، وما دس به عبر الزمن من مفاهيم مغلوطة، تظهر 

المسـتقبلية، حيـث    الظّلم الاجتماعي في تقييد الحريات، وسلب الفرد حقه في اختيار محبوبته وزوجنه

يصرح الشّاعر عن قلقه وتوتره من أحاديث الوشاة، ويحاول بكل قوته إعـلان رفضـه لهـذا النّسـق     

راع،. الجمعيففي حضرة الحب لا مكـان   فتظهر صورة تفاعل الشّاعر واصراره مع حيثيات هذا الص

  .لغير الشّغف واللهفة وحب الوصال

نون أن يبقي أبواب الأمل مشرعة، بإصراره على محاربة سلطة ومن خلال استعطاف الأيام يحاول المج

النّسق الجمعي المتمثل في الوشاة من جهة، والنّسق المكاني المتمثل في الأماكن التّي غادرتها وهجرتها 

  .ليلى من جهة أخرى

  المسموح والممنوع: ثالثا

الدينية والتّقاليد الاجتماعيـة، والتّـي   تتأثر المعايير الثقافية بما هو مسموح وممنوع بجملة من الأحكام 

بدورها ليست ثابتة؛ بل تتغير بتغير الزمن، واختلاف المجتمعات، متأثرة بالعوامل جمة لا يسمح المقـام  

هنا في ذكرها، أن التّناقض الفكري في المجتمعات العربية فيما يتعلق بالاختلاط بين الـذّكور والإنـاث   

لشّباب يعكس بعض التّوترات العميقة بين التّقاليد الاجتماعية والدينية من جهـة،  بين مرحلتي الطفولة وا

هذا التّناقض لا يظهر فقط في الفجوة بين ما يسمح به وما يمنع، بـل  . وقناعات الأفراد من جهة أخرى

د في مراحل حياتهم أيضا في كيفية تفسير القيم الأخلاقية والاجتماعية، والتّوقعات المفروضة على الأفرا

  .المختلفة
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   :)235ت، ص .ابن الملوح، د( يقول مجنون ليلى

  )البحر الطّويل(

ــغيرةٌ    ص ــر غ ــي ــى وه ــتُ لَيل   تعلَّق
 

  ــم ــديها حج ــن ثَ ــرابِ م ــد لِلأَت ــم يب   ولَ
 

ــا ــا لَيــتَ أَنَّن ــبهم ي ــغيرينِ نَرعــى ال ص  
 

  الــبهمإِلــى اليــومِ لَــم نَكبــر ولَــم تَكبــرِ  
 

لوح في هذه الأبيات نسق اجتماعي يعتمد على المفارقة، ويظهر التّناقض الفكري للمجتمع ذاته، ومكمن 

المفارقة يتحقق في أن من عادة العرب، أن الصغار من الذّكور والاناث يرعون الإبل والغنم لسـاعات  

ويشربون ويضحكون ويلعبون، وفجأة يحرمون ، بل لأيام وهم معا في نفس المكان، يأكلون ..طوال، لا

من كلّ ما ألفوه وعاشوه، وفي هذه التّنشئة الاجتماعية أنساق ثقافية مضمرة تصرح بأثرها فـي تعلـق   

المجنون بليلى، فما كان مسموحا عند الأهل والمجتمع في الصغر أصبح ممنوعا، بل محرما ومحظورا 

ت لهذا التّعلق، وسمحت به، وهي ذاتها من حظره وحرمه، فكـان  عند الكبر، فعادة العرب هي من هيأ

تعلق المجنون بليلى تعلق خصيب يشي باختلافه عن سواه، فأشد أنواع التّعلق عادة يبدأ منـذ الصـغر،   

وكأن سبل النّزيف المستمر ترجع في جذورها إلى عادات العرب في السماح للصـغار مـن الـذّكور    

غم مـن هـذا    والإناث بالاختلاط والرعي لأيام وأسابيع في الصحراء، ثم تسلبهم ذلك الحق، وعلى الـر

الاستلاب، وما ألقاه من ثقل في نفسية العاشق العذري؛ إلّا أننّا نجده محافظًا على الاسـتدامة العشـقية،   

  .فتعلقه وارتباطه بعالم البداوة تعلق روحي عميق، رغم كلّ متناقضات تلك المنظومة المجتمعية

ولا شك أن التّناقض الفكري في السماح بالاختلاط بين الذّكور والإناث في مرحلة الطفولة، ومنعه فـي  

ولا شـك أن  . مرحلة الشباب يعكس الصراع بين القيم التّقليدية والمجتمع في المجتمعات البدوية العربية

الفكر الجمعي للمجتمعـات ونظـرة أفـراده،    النّسق الاجتماعي من الأنساق المضمرة التّي تهيمن على 

إن الرقابة الكابحة هي العامل المشوه لأرواح العذريين الذّين صـدقوا واقعهـم   " يوسف اليوسف"ويرى 

اليوسـف،  : ينظـر " (وأرواحهم، وقلما نجد الشّاعر العذري عاجزا عن إدراك سر المكابدة التّي يعيشها



38 

ة تمثل نسقًا اجتماعيا له سلطته وحكمه وتأثيره، وأي تمرد عليه يعد فالرقابة الاجتماعي )67، ص 1982

   .تمردا على هذه السلطة بدءاً من الدين وانتهاء بالقيم والعادات الاجتماعية، التّي شكلت نسقًا جمعيا

  النّسق الاقتصادي: المبحث الثّالث

جزءا أساسيا من المجتمع والثقافة العربية، إذ كانت في العصر الأموي، كانت بيئة البادية العربية تشكل 

على الـرغم مـن التّحـولات    . البادية رمزا للحياة التّقليدية المترابطة مع الطّبيعة، والبساطة، والأصالة

الكبيرة التّي طرأت على المدن الإسلامية بسبب الفتوحات واتساع الدولة، إلّا أن البادية ظلّـت مسـتقرة   

عي، والاعتماد على المـوارد   إلى حدكبير، محافظة على نمط حياتها البدوي الذّي يتميز بالترحال، والر

  .الطّبيعية المحلية

في هذه الفترة، شهدت الدولة الأموية تطورا اقتصاديا كبيرا، لا سيما مع توسع الدولة وازدهار التّجارة، 

هذا التّطور سـاعد  . الجديدة التّي سيطر عليها الأمويون في ظلّ الفتوحات، وتدفق الثّروات من المناطق

فالعامل الاقتصادي كان لـه أثـره   "في استقرار الأوضاع الاقتصادية بشكلٍ عام في الحاضرة والبادية، 

العميق في حياة الناس والشعراء في أثناء هذا العصر كما هو دائما في كل عصر، ويستطيع الإنسان أن 

ما دفع الشّعراء العذريين إلـى  ) 118، ص1973 ضيف،( "ع جوانب الشعر الأموييلاحظ أثره في جمي

التعبير عن حبهم في علاقات اجتماعية واقتصادية بسيطة ومنظمة تحت مظلة الأعراف القبليـة، التّـي   

  .تضع حدودا واضحة للعلاقات بين الجنسين

في فترة بدأت فيها الحياة الاقتصادي ة بالتعقيد في المدن، ولم يتم التّطرق وجاء الشّعر العذرية والسياسي

مباشرة إلى النّواحي الاقتصادية في قصائد الغزل العذري، على الرغم أن بعـض العناصـر الثّقافيـة    

والاجتماعية قد تُلمح إلى النّسق الاقتصادي في ذلك الوقت، فما كان لموقـع بـلاد الشـام وخصـوبة     

 أثر في استقرار أمنها الاقتصادي في مدنها و حواضرها، وفي كلا البيئتـين  ها،أراضيها، واتِّساع مروج

نجد أنساقًا ثقافية اقتصادية تركت أثرا بينًا في شعر الغزل، فما كان من الاسـتقرار  ) الحاضرة والبادية(
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سـاء، إلّـا أن أهـل    الاقتصادي، والراحة المادية إلّا أن جعلت الغزل في الحاضرة مرتبطًا بعدد من النّ

لم تكن حياة بنـي عـذرة   :" البادية لم يحرموا هذا الاستقرار وهذه الراحة، وفي هذا يقول شوقي ضيف

قاسية، ولا كان فيها هذا الجدب المهلك، إنما كان فيها خصب ونماء هيآ لشيء من الفراغ كما هيأ لشيء 

ت القبائل على المراعي ومـا صـحب هـذه    من الاستقرار وأن تجري الحياة هادئة، فليس فيها منازعا

فاستقرار حياة أبناء البادية هيأ لهم أن ) 19م، ص1999 ضيف،( "المنازعات من حروب دائرة لا تنقطع

يفرغوا لأنفسهم، فما كان من العذري إلّا أن يرتبط بمحبوبة واحدة تحكمه علاقات متشابكة تتمثل بالمنع، 

 .ف من قوانين المجتمع وعاداتهوالجفاء، والصد، والحرمان، والخو

  حياة الاستقرار والهدوء: أولًا

يمكن أن نجد بعض الإشارات الدالة إلى النّسق الاقتصادي في قصائد الشّعراء العذريين، فـي وصـفهم   

للحياة البدوية وعناصرها، فتظهر هذه العناصر كخلفية طبيعية لقصائدهم، معبرة عن ممارساتهم وقيمهم 

  .البدوية

  :)121-120ص ت،. د بثينة،( قول جميل بثينةي

  )البحر الطّويل(

  ســقى منزِلَينــا يــا بثَــين بِحــاجِرٍ    
 

    ــع ــيفٌ وربي ــا ص ــرِ منّ ــى الهج   عل
 

  ودورك يـــا لَيلـــى وإِن كُـــن بعـــدنا 
 

  بـــوعر نــبلَه   بلـــين بِلـــى لَـــم تَـ
 

  وخَيماتــك اللاتــي بِمنعــرجِ اللَــوى   
 

  ــجيع ــرِقين ســ ــا بِالمشــ   لَقُمرِيهــ
 

    ةــي شــلَّ ع ــريح كُ ــا ال ــزِع فيه   يزع
 

  ــع ــاحِ رجيـ ــلّاف الرِيـ ــزيم بِسـ   هـ
 

ــري   ــوم أَو تُ ــك اللَ ــى بِ ــي أَن يعل   وإِنِّ
 

  ــزوع ــامت لَجـ ــن شـ ــدارِ أَذى مـ   بِـ
 

ــه ــوى بِ ــذي يلتَ ــيء الَّ ــى الشَ ــي عل   وإِنّ
 

ــعوإِن زجرتنــــي     زجــــرةً لَوريــ
 

  فَقَــدتُك مــن نَفــسٍ شَــعاعٍ فَــإِنَّني    
 

     ميــعج أَنــتــذا وــن هع يتُــكنَه  
 

ــرفَت   ــبِ وأَش ــر القَري ــي غَي ــت ل   فَقَرب
 

 طُلـــوع ـــنثَنايـــا مـــا لَه نـــاكه  
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النّظـام  في هذه الأبيات يمكننا الوقوف على مجموعة غير متناهية من الأنساق التّـي تتـرجم، حالـة    

الاقتصادي في البادية، الذّي بدوره يشكل مرآة عاكسة لجوهر علاقة الرجل البدوي بالأنثى، فجميل بثينة 

غزل لا يراد به إلى تصوير المرأة وإنما يراد به إلى تصوير " يكتفي بالقليل من محبوبته، فغزل العذري

في هذا العشق من ألوان العناء، وما تجنيه من  النّفس العاشقة وما تبتئس به وتنعم في عشقها وما تكابده

  ).25صم، 1999 ضيف،( "ثمرات مرة، حلوة، إن صح أن تكون هناك ثمرات حلوة مرة في آن واحد

   :)63ت، ص .بثينة، د( وفي قوله ما يؤكد ذلك

  )البحر الطّويل(

ــتُ عيشــي بانتظــارِي نَوالَهــا      فأفني
 

  جديـد وأبليتْ فيهـا بـذاك الـدهر وهـو      ...
 

فالذات الإنسانية لا يكتمل وجودها إلّا بوجود الآخر المتمثل في العطاء، وتقديم المراد، وفي هذه الثنائيـة  

نسقٌ ثقافي يشي بنصيب جميل من الحرمان في انتظار بثينة، فالأنساق الثّقافية الثاويـة فـي الأبيـات    

ان من محبوبتـه، وعـدم وصـالها،    السابقة قدمت وظيفة نسقية أضمرت أكثر مما أعلنت، فحالة الحرم

شكلت معادلًا موضوعيا، فعلاقة الشّاعر العذري بمحبوبته عكست نسقًا اقتصاديا ثقافيا متحكما في البيئة 

  . البدوية قياسا بالبيئة الحضرية، فكانت المرأة معادلًا موضوعيا للأمن الروحي والأمن الاقتصادي معا

د نفسي غائر يتمثل في حاجة النّفس الإنسانية في البحث المستمر عن الجمـال  وزيادة على ذلك هناك بع

  . الروحي والعاطفي والشّعور بالاستقرار، والاحساس بالأمن والأمان في الإطار العام للبيئة الصحراوية

  :)301ت، ص. ابن الملوح، د( وفي قول المجنون

  )البحر الطويل(

ــى   ــني لَيل نســم ي ــى ولَ ــار ولا غن   افتق
 

ــنتُ    حتَضــى ا ــةٌ حتّ لا تَوبــوارِيا و الس  
 

  ولا نســـوةٌ صـــبغن كَبـــداء جلعـــدا
 

  لِتُشــبِه لَيلــى ثُـــم عرضــنَها لِيـــا    
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يبدو أن المجنون عاش الفقر والغنى، ومن عادة الإنسان الفقير المهموم أن لا يشغل نفسه بشيء سـوى  

العيش فيجهد نفسه بذلك، إلّا أن المجنون لم يوقف التّفكير بليلى لا في فقره ولا في غنـاه،  السبيل للقمة 

وكذلك الحال مع توبته المعلنة عن حب ليلى، وعزمه في الإقلاع عن تعلقه بها، إلّا أنّه لم يفلح في ذلـك  

  .حتى وصل به الحال إلى احتضان السواري

ا إلى المفارقة بين الواقع الحضري والبدوي، ولكنّهم ألمحوا إليه فـي  لنخلص إلى أن العذريين لم يلتفتتو

إن قوة الحب لديهم أنستهم المفارقات الصارخة في طريقة : علاقاتهم العاطفية، وكأنَّهم بذلك أرادوا القول

  العيش بين حياة المدن والبادية، فبساطة الحياة التّي يعيشونها أسست لعلاقاتهم بمحبوباتهم

لنجد المجنون يصل به الحال إلى احتضان السواري، وفي ذلك إلماح لما تنتهي إليه قصص الحب فـي   

الغزل العذري.  

  النّفاق الاقتصادي: ثانيا

يبدو النفاق الاقتصادي ظاهرة ترتبط بتباين القيم بين الحياة البدوية والحياة الحضرية في المـدن التّـي   

بينما كانت البادية تعيش في ظلِّ قيم بسيطة وتقاليـد صـارمة   . اجتماعيا كبيراشهدت تطورا اقتصاديا و

تمجد الفروسية والزهد، وكانت المدن تتمتع بازدهار مادي ونمط حياة أكثر تعقيدا نتيجة تدفق الثّـروات  

الشّاعر العذري ينشد ففي الوقت الذّي تزايد فيه الاهتمام بالمظاهر المادية، بقي  .بعد الفتوحات الإسلامية

هذا التناقض بين بيئتين اقتصاديتين واجتمـاعيتين  . قيم الزهد والبساطة التّي كانت جزءا من ثقافة البادية

الذّي كان ينشد حبا نقيا وروحانيا، وفي المقابل كانـت هنـاك    خلق صراعا داخليا لدى الشّاعر العذري،

ثر مادية وتهتم بالعلاقات الزوجيـة التّـي تضـمن تحالفـات     طبقات اجتماعية في المدن تعيش حياة أك

فتبارك الارتباطات الزوجية التّي تقوم على أسس مادية أو تحقق مصـالح اقتصـادية، هـذا    . اقتصادية

التّناقض عكس نوعا من النفاق الاجتماعي والذّي بدورة يقود لنفاق اقتصادي، فصدح العـذري بغزلـه   
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وخ لأرباب السلطة والاقتصاد بأسلوب مضمر، فستر خلف عباءة غزلـه نسـقًا قُبحيـا    معلنًا عدم الرض

  .مضمرا يحقق الصراع المحتدم بين طبقات المجتمع، وآلية عمل ميزان القوى

 ):1959ابن حزام، ( فمن رائق غزل عروة بن حزام قوله

  )البحر الطّويل(

تُهيـــامِ شَـــرِباله داء أَو اليـــأَس بِـــي  
 

ــا     ــا بِي ــك م ــن ب ــي لا يكُ ــاك عنّ فَإي  
 

  فمـــا زادنـــي النَّـــاهون إِلاَّ صـــبابةً
 

  ولا كَثْــــرةُ الواشــــين إِلاّ تماديــــا 
 

  ):1959ابن حزام، ( وقوله

  )البحر الطّويل(

ــرةً    ــانين بكْـ ــي ثمـ ــي عمـ   يكَلِّفُنـ
 

  ومــالي يــا عفــراء غيــر ثمــانِ     
 

ــةَ   ــن الأَزِمـ ــانٍ يقَطِّعـ ــالبرىثَمـ   بـ
 

  ويقْطَعــن عــرض البيــد بالوخَــدانِ    
 

فالنفاق الاقتصادي في بيئة الشّاعر العذري كان نتيجة الفجوة المتزايدة بين القـيم البدويـة الروحانيـة    

  ،فض لدى الشّاعر العـذرية المتزايدة في المدن قد أدى هذا التّناقض إلى شعور بالاغتراب والروالمادي

التّركيز على حبٍ روحي بوصفه وسيلًة للحفاظ على هويته البدوية البسيطة فـي مواجهـة    ما دفعه إلى

تعقيدات المجتمع الحضري.  

  النّسق الإنساني: المبحث الرابع

الفهم الذّي مـن  : إن قراءة النّص وفهمه هو ترجمة حقيقية لذواتنا، وبذلك يكون الفهم الحقيقي للنّص هو

قي أو القارئ كلّ معارفه وخبراته السابقة، ولا يمكن للنص أن يكون معزولًا عمـا  خلاله يستدعي المتل

  . يحيط به

فالثّقافة نسق عام يتكون من مجموعة أنساق تؤثر بالعالم على نحو خـاص، خاضـع لخلفيـات ثقافيـة     

لوك الإنسانيخاصة، وتمتلك هذه الأنساق القدرة والتأثير على الس.  
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الإنساني في الشّعر العذري يشكل قوةً محركًة، وركنًا فاعلًا يتأسـس عليـه الـنّص     ولا شك أن النّسق

 .الشّعري، فيكون مركزاً تدور حوله موضوعات متعددة ذات صلة بالتّجربة الإنسانية

  إثبات الذات: أولاً

  ): 106ت، ص.بثينة، د( يقول جميل بثينة

  ) البحر المتقارب(

ــا   ــةُ لَمـــ ــولُ بثَينَـــ   رأَتتَقـــ
 

ــرِ     ــعرِ الأَحمـ ــن الشَـ ــاً مـ   فُنونـ
 

 أَودى الشَــــبابميــــلُ وكَبِــــرتَ ج  
 

ــتُ  ــري : فَقُلــ ــين أَلا فَاقصــ   بثَــ
 

ــاللوى  ــا بِـــ ــين أَيامنـــ   أَتَنســـ
 

ــرِ  ــذَوي الأَجفُـــ ــا بِـــ   وأَيامنـــ
 

  أَمـــا كُنـــت أَبصـــرتني مـــرةً   
 

  لَيـــالِي نَحـــن بِـــذي جـــوهر    
 

ــا   ــتُم لَنــ ــالِي أَنــ ــرةٌلَيــ   جيــ
 

ــاذكُري   ــى فَــ ــذكُرين، بلــ   أَلا تَــ
 

ــبابِ   ــض الشَـ ــد غَـ ــا أَغيـ   وإِذ أَنـ
 

  أَجـــر الـــرِداء مـــع المئـــزرِ    
 

ــرابِ  ــاحِ الغُــ ــي كَجنــ   وإِذ لِمتــ
 

  تُطلـــــى بِالمســـــك والعنبـــــرِ 
 

 ــين ــا تَعلَمــ ــك مــ ــر ذَلِــ   فَغَيــ
 

  تَغَيـــــر ذا الـــــزمنِ المنكَـــــرِ 
 

 أَنــــتبــــانِ ورزالم كَلُؤلُــــؤَة  
 

ــري     ــم تُعصـ ــبابِك لَـ ــاء شَـ   بِمـ
 

 ــد ــا واحـــ ــانِ مربعنـــ   قَريبـــ
 

ــري    ــم تَكبـ ــرتُ ولَـ ــفَ كَبِـ   فَكَيـ
 

يبدو الشّاعر في هذه الأبيات مستهجنًا، منكرا قول محبوبته، وعليه، إن قراءة متفحصـة لهـذا الـنّص    

،فالأبيات تضمر نسقين ثقـافيين متناقضـين ومتلازمـين،     الشّعري توحي بحقيقة أبعاد النّسق الإنساني

يعبران عن تباين علاقة كل منهما للآخر، فالنّسق المضمر في هذه الأبيات يقدم وظيفـة نسـقية ثقافيـة    

أضمرت الكثير، فالشّيب في ثقافة الشّاعر يشكل علامة دالة على خوفه وتوجسه كونه سببا فـي بعـاد   

بيات تُظهر بجلاء دفاع الشّاعر عن وجوده الإنساني، وشعوره بالشّباب الـذّي لا  المحبوبة عنه، فنجد الأ

تراه الحبيبة، فالتّحليل الثّقافي لهذه الأبيات يجلي إحساس الشّاعر المدرك والواعي لقدراتـه وامكانياتـه،   
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أن يكبر هو دونهـا،  ليقرر فيما بعد عبر استنكاره الجاد أنّه والمحبوبة في العمر ذاته، فليس من الممكن 

فنجده يستهجن عليها استلاب حقه في وجوده الإنساني.  

وهنا يظهر الشّاعر قويا متوازنًا غير آبه بمستوى الألم الذّي سببته محبوبـة لروحـه، غيـر مستسـلم     

  ـوت الإنسـانية مضمرة، تظهر حقيقة الصلالة الظّاهرة تخفي أنساقًا ثقافيالد لصوتها الجارح، غير أن 

المكون الأساس في بناء العالم الإنسـاني  ) المحبوبة( الباحث عن معنى الحياة، والوجود باقترانه بالآخر

  .وديمومته

بناء على ذلك فإن سبر أغوار المضمر في الأبيات السابقة يعكس بعدا ثقافيـا متأصـلًا فـي اللاوعـي     

تصوره تنكر وجود الرجل إذا كبر، فهـي   الجمعي للرجل العربي تجاه تصوره عن المرأة، فالمرأة في

العنصر المتحول، وأسلوب حياتها مبني على التّحول والتّبدل في علاقتها مع الرجل، فهي تريده فقط في 

شبابه وعزه وقوته، فمتى يكن الرجل شابا قويا تكن معه، فإن صار شيخًا كبيرا انقلب حالهـا وتبـدلت   

ي، المادي القائم على الأنانية وحب الذّات، تخالف طباع الرجل بشـكل  أمورها، وظهر تفكيرها السطح

كبير، ما جعل الشّاعر العذري في حالة عدم الرضا، لتأتي نصوصه مليئة بالانفعالات الصارخة، وهـذا  

النّسق يمثل صراعا دائما في حياة الرجل وعلاقته بالمرأة، ويكشف عن نسق قبحي متأصلٍ فـي حـدة   

  .لاقة بين الرجلِ والمرأةالع

  ثنائية الحضور والغياب: ثانيا

غالبا ما يعيش الشّاعر العذري حالة من الحنين والشّوق لمحبوبته، فيتأرجح بين لحظات الحضور القليلة 

عن عاطفة تجاه المرأة، يحول دون " والغياب الطّويل، باثًا في شعره حرقة الغياب، فالحب العذري نشأ 

ئل، فتسيطر على الشّاعر رغبة جامحة في امتلاك الموضوع الذّي هو المـرأة، وينمـو هـذا    تحققها حا

الشّعور مع الأيام، ويزيده عمقًا في وجدان الشّاعر عوامل الحرمان، التّي تقف في وجهه، وتمنعه مـن  

ن مـا  تحقيق رغباته وتطلعاته، فيسرف في شعوره وانفعاله بالمرأة الممنوعة، وأحب شيء إلى الإنسـا 
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منع، ويتملّكه هذا الشّعور بحيث يركز نظره في هذه المرأة دون غيرها، وذلك ليس لشيء فـي ذاتهـا،   

ولكنّه بسبب هذه الظروف والملابسات التّي حالت بينه وبينها، فجعلت منها غاية في ذاتها لا يمكـن أن  

مجرد حـالات زمنيـة أو   ، فثنائية الحضور والغياب ليسا )347م، ص1989 الزير،( "تغني عنها سواها

مكانية يعيشهما الشّاعر العذري، بل هما مشاعر وجدانية معقّدة مرتبطـة بالتّجربـة النّفسـية للشّـاعر     

العذري.  

   ):94، ص1994كثير، ( يقول كثير عزة

  )البحر الطّويل(

ــدما  ــز بع ــا ع ــك ي ــي من ــتُ لِبرئ   عجِب
 

ــحيحِ    ص ــر ــك غَي ــا من ــرتُ زمانً مع  
 

  فَإِن كـان بـرء الـنَفسِ لـي منـك راحـةً      
 

  فَقَــد برِئَــت إِن كــان ذاك مريحــي    
 

وتظهر فعالية الأنساق الثّقافية بما يقدمه الشّاعر من فلسفة واعية تجاه العلاقات الإنسانية القائمـة علـى   

لسقم والشّـفاء، والقـرب   السلب والايجاب، ويظهر الشّاعر ثقافة نسقين حول مفهوم الراحة والتّعب، وا

والابتعاد، فنجد المرأة تشكّل حضورا كبيرا ولافتًا في حضورها وغيابها على حد سواء، فهي المحـرك  

النّفسي والعاطفي، فيقرر أن مجاورة عزة علة وسقم، والابتعاد عنها شفاء وراحة، ليصل إلـى نتيجـة   

ؤس والشّقاء، وفيه عقاب للآخر الذي حرمه منهـا، أي  مفادها الابتعاد عن عزة، هذا هو الاستسعاد بالب

اظهار الألم والمعاناة والقهر عند الشّاعر لإدخال الآخر في حالة ندم وعذاب، فتبدو العـوالم الإنسـانية   

واضحة في هذه الأبيات لما فيها من أنساق مضمرة تظهر فلسفة الشّاعر تجاه قضية الحضور والغياب، 

  .الصحة والسقموالراحة والتّعب، و

   :)55ت، ص. المجنون، د( وفي قول مجنون ليلى

  )البحر الطّويل(

ــا   ــراق لَزرتُه ــي الع ــى ف ــو أَن لَيل   ولَ
 

 تَغيــب خَلــفَ الشَــمسِ حــين لَــو كــانو 
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 أُحبــك يــا لَيلــى غَرامــاً وعشــقَةً    
 

   ــيب ــالِ نَص ــي الوِص ــاني ف ــيس أَت  ولَ
 

ــد   ــاً قَ بح ــك بــا أُح ــي الحش ــن ف  تَمكَّ
 

    ــب ــامِ دبي ــدي والعظ ــين جِل ــو ب  لَه
 

ـــقـــةَ عاشبحيـــا لَيلـــى م ـــكبأُح 
 

  ــب ــه لَهي ــبِ من ــي القَل ــوى ف اله ــاج  أَه
 

     خَلقَــه ــثَ اللَــهبعتّــى يح ــكبأُح 
 

 ســيبســابِ حــومِ الحفــي ي نــكلــي مو 
 

ــى   ــلُ لَيل ــه أَرضــاً أَه ــقى اللَ ــاس  تَحلُّه
 

   ــكوب س ــو ــثُ وه ــا الغَي ــاد علَيه  وج
 

ــا     ــب أَهلَه خصيــا و ــر مرعاه خضلِي     ـــلِّ خَصـــيبحالم نمــي بِهـــا ذاكيو 
 

ترمز الأبيات السابقة إلى تجربة الفقد التّي يعاني منها الشّاعر، فرحيل المحبوبة يشـي بغيـاب الحيـاة    

لقد أحب المجنون ليلـى  . الإنسانية، والتّي تشكل فيها الأنثى محفزا أصيلًا في توليد الأنساق الثّقافية، نعم

يقف عند مظهر من مظاهر الجمال الحسي، بقلبه وعقله، ولم يكن يحب بحسه؛ فلا نجده في هذه الأبيات 

فما زال مولعا بغرامه وعشقة بالرغم من عدم الوصال، فغياب المحبوبة يعني انقطاع سبل الحياة، حيث 

نلحظ قلق الشّاعر إزاء محبوبته التّي لا وصال بينه وبينها، فالأنثى الحبيبة نسق إيجابي يتسم بالجمـال  

لشّاعر الروحي، وتعففه عن أي مبتغًى حسي في علاقته مـع محبوبتـه   والكمال على حد سواء، فعشق ا

النسق الأنثوي يحمل أبعادا إنسانية عميقة، فحب الشّاعر لمحبوبته قيمة إنسانية تقوم علـى الإخـلاص   /

والتّفاني في سبيل المحبوبة، وكلّ ما يتعلق بها إن كان على مستوى المكان الذّي سكنته ليلى، أو علـى  

توى من يسكنه من قومها، وفي المقابل يحمل نسقًا مضمرا تحت عباءة الجمالي في مفهـوم الرجـل   مس

عن المرأة وعلاقته بها، فالدلالة الظاهرة تستر أنساقًا قبحية مضمرة تفصح عن الصورة السلبية للمـرأة  

الشاعر يجري مقارنة بين ح لها، فيظهـر  القارة في اللاوعي الثقافي للرجل العربي، وكأن بِها لَه وحبِه

وتتكرر هذه الصور ما بين الظاهر والمضمر في معظـم قصـائد   اهمالها، وعدم اكتراثها بهذه العلاقة، 

الغزل العذري، الذّي يحمل دلالات متناقضة، تشي بأنساق ثقافية متنوعة، لا يستطيع القارئ الإمسـاك  

  . ن يستطيع جمعهابخيط من خيوطها إلّا انفلت من بين يديه، قبل أ

وما من شك في أن المرأة تتخذ من أسلوب الصد والمنع ثقافة في التعامل مع الرجل، فهو دائم العطـاء  

  .والتّفاني، وفي المقابل لا يجد إلّا الصد، والمنع، والمراوغة، والقطيعة، وعدم الامتنان
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   :)53ت، ص. جميل، د( يقول جميل بثينة

  )البحر الطّويل(

ــذى   ــةَ بِالقَ ــي بثَينَ ــي عينَ ــه ف ــى اللَ  رم
 

ــالقَوادحِ     ــا بِ ــن أَنيابِه م ــر ــي الغُ  وف
 

فجميل بثينة يسأل االله إتلاف كل ما تميزت به بثينة في نظره، فيدعوه إلى تشويه ما هو حسن في عينيـا  

بالأنانية الصـارخة، رغـم مـا    وثغرها؛ انتقاما له، بمسوغ الصد والمنع، وفي ذلك مضمر نسقي يشي 

يتملك قلبه من حب وتعلق بها، فالرجل العربي في أعماقه، لا يريد أن تكون المرأة صـالحة لشـخص   

 :نصيب بن رباح ، وهذا يتقاطع مع قول الشاعر.آخر، ولعلَّ في ذلك وسيلة له للسلو والراحة

 )البحر الطويل(

ــت   ــإِن ام ــت فَ ــا حيي ــد م ــيم بِدع  أَه
 

ــوا   ــدي فَ ــا بع ــيم بِه ــن ذا يه ــا م  حزن
 

ــيمة   ــك ش ــدل تولي ــوب ال ــد مش  ودع
 

ــدي    ــد ولا بع ــى بِدع ــلا قُرب ــك فَ  لِش
 

لا نستطيع معرفة خفايا النّص الأدبي من القراءة الأولى، فالنصوص التّي تُظهر خفاياها "وبعيد كلّ ذلك، 

تقرت إلى عنصر التّشويق والغموض، من المرة الأولى تكون نصوص جامدة ميتة لا حياة فيها؛ لأنها اف

ومن الوقوف على الأنساق الثّقافية السابقة يتضح ) 17، ص2019 دراغمه،( "وبالتّالي خلت من الإمتاع

أن جميعها تتكامل وتتآزر مكونة نظاما واحدا، لا يمكن لأي نسق منها أن ينتزع عن غيره، فكل نسـق  

ل مع بقية الأنساق لينتج كيانًا واحدا عاما، يمثـل محمـولات ثقافـة    من الأنساق الثّقافية يتداخل ويتفاع

 .المجتمع الذّي يمثله
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  الفصل الثّاني

في العصر الأموي النّسق المضمر في الشّعر العذري  

  مدخل

رزحت النّصوص الأدبية حتى وقت قريب تحت سجون النّقد الأدبي، يقلّبها وفق رؤيته، يممتْ وجههـا  

جمال الصورة الفنية غير آبهة بشيء غيرها، إلى أن رأى النّور نقد جديد نَقَـلَ معـه دراسـة    صوب 

 ة، نقدـه كشـف     "النّصوص نقلة نوعيوإنّمـا هم ،بكشف لا الجمالي، كما هو شأن النّقد الأدبـي معني

المخبوء من تحت أقنعة البلاغي /قصد به )84، ص2005 الغذامي،( "الجماليالقـائم   ، وي النّقد الثقـافي

 العربي يتوسل بجماليات اللغة وتشـكيلاتها  " على الأنساق المضمرة، فالنّص الشّعري نسقي ثقافي نص

، فلـم يعـد   )2، ص2009عليمات، ( "الاستعارية المراوغة بغية بناء عوالم وفضاءات نسقية لا متناهية

حاول الخروج من عباءة المظهر الخـارجي والتّحلـل مـن    المعيار الجمالي مرتكز النّقد الحديث الذّي 

سيطرته، إلى اكتشاف علامات جديدة تختفي خلف جماليات الصورة البلاغية، من هنا وجد نُقاد الثّقافـة  

دور الدلالة النّسقية التّي من خلالها نستطيع الكشف والتّأويل، مع التّسليم بوجـود الـدلالات الأخـرى،    

لضمني، والتّسليم بالقيمة الفنية وغيرها من القيم النّصوصية التّي لا تلغيهـا الـدلالات   الصريح منها وا

النّسقية، وليست بديلًا عنها، فهذه الدلالات وقيمها الجمالية تلعب أدوارا خطيرة، فـي اصـطناع الحيـل    

  ).69، ص2005الغذامي، : ينظر( "والتّخفّي

ركز على المضمر الخفي من الأنساق الثّقافية، وهدفنا في هذا الفصل أن نبحث ولا شَك أن النّقد الثّقافي ي

عن الأنساق المضمرة وراء الجمالي.  
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  النّسق الجمالي المعلن والقبحي المخفي :المبحث الأَول

  النّسق الجمالي المعلن

الكامن تحت غطاء الجمـالي،  إن النّسق الثّقافي الجمالي المعلن غالبا ما يكون أكثر وضوحا من الخفي 

وعادة في النّقد الأدبي التّقليدي نتناول الألفاظ، ثم نبحث عن معانيها؛ لنقدم للقارئ معالم صورة بلاغيـة  

لماذا استخدم : جمالية مبدعة، دون البحث وراء تلك الألفاظ، ودون أن نعقِّب على اختيار الألفاظ سائلين

ا إن النّقد الثّقافي لا يؤمن بالعفوية في الأدب، فهو ينطلق من مبدأ أن كلّ الشّاعر تلك اللفظة دون تلك؟ إلّ

لفظة قد سخرت لغاية في نفس الشّاعر، ويتأتى فَهم النّصِ الأدبي من خلالِ البحث والتّحليل والتّأويـل،  

؛ لمعرفة كنهه وخفاياه ودلالته النّسقيا في ذلك علـى  والانفتاح على كل ما يحيط بالنّص الأدبية، معتمد

نتاج ثقافة النّاقد، وقدرته في تبيان القيمة الدلالية للنص الأدبي، فخبرته الثّقافية هي التّي تمنحه الحقَّ في 

  .إبداعِ نقد ثقافي، وقدرة على التأثير في طريقة التّفكير

  نسق التّسامي في الرؤية: أولا

العذري وآلامه جامعة بين المتناقضات، فنجـد الشّـاعر العـذري    تصور القصيدة الغزلية آمال الشّاعر 

لنجد مجنون ليلى يتوسل فـي  . أسيرا لعواطفه المتأججة، وفي الوقت ذاته أسيرا لأنساق مجتمعه الثّقافية

قصائده لغة جمالية تخفي أكثر مما تعلن، فقد احتلت المرأة عنده مكانة خاصة، فهو يعـيش فـي حالـة    

 ينقطع، فالحب عنده تتحكم به قوة علوية تُفرض عليه، فنجده فقد وعيه وادراكه في إطار عشق وهيام لا

علاقته مع الآخرين، وبدت علاقة الأنا والآخر متشكلة عند المجنون في علاقته بليلـى فقـط، فعالمـه    

ذه الثّنائيـة  المحبوبة، وه/ مقصور على قطبي العلاقة، فذات الشّاعر لا يكتمل وجودها إلّا بوجود الآخر

تشكل نسقًا اجتماعيا ثقافيا، ونجد المجنون قد منح نفسه الحرية الكاملة في البوح عن بواطن شجونه، من 

نسق خاضع لثقافة المجتمـع   حزن وألم وحرمان في ظلِّ غياب صوت الأنثى العاشقة، وفي ذلك الغياب

  .وقيمه



50 

  ): 302ت، ص . المجنون، د( يقول قيس بن الملوح

  )البحر الطّويل(

ــذابِيا   ــتُم ع ــد أَطَل ــوني قَ ــوني دع  دع
 

 وأَنضـــجتُم جِلـــدي بِحـــر المكاوِيـــا 
 

ــةً    كُربــاً و مهــاً و ــت غَم ــوني أَم  دع
 

 أَيا ويـح قَلبـي مـن بِـه مثـلُ مـا بِيـا        
 

ــي ــوني بِغَم ــدوا دع نهاــي و ــلاءة ف  كَ
 

ــتُ    ــتُ أَن لَس ــد أَيقَن ــه قَ ــن اللَ ــام  باقي
 

ــوى    اله ــن ــتُ م ــي لَقي ــم إِنّ  وراءكُ
 

ــبابِيا   ــدتي وشَـ ــت جِـ ــاريح أَبلَـ  تَبـ
 

ــي رانــو  ب ــوقٌ لَ ــوى شَ ــده بِرض لَه 
 

ــو  ــرٍ ولَ ــار بِثَبي ــاً ص ــافيا رمس  وس
 

أربـع  " دعوني" فنجد الشّاعر في أول الأبيات متمردا، رافضا لكلِّ قيود العرف المجتمعي، مكررا مفردة

مرات، في ثلاثة أبيات متتالية، وكأنّه يريد الإفلات والخلاص من سجن أو قيد كُبل به، وفي ذلك ايحاء 

على ظلم المجتمع وقسوته، فالشّاعر يضمر تمردا سلوكيا وثقافيا، رافضا أن يكون أسيرا لثقافة جماعـة  

قيا، تتجادل داخله اتجاهات اجتماعيـة ذات  ينتمي إليها فعليا، ولعلّ في هذا الرفض والطّرح مضمرا نس

فيبدو الشّاعر منهزما أمام الآخر، غير قادر على . أبعاد سلطوية قمعية يأبى الخطاب الجمالي البوح بها

 .المواجهة إلّا بالهرب نحو المجهول

 :)303ت، ص .المجنون، د( ثم يقول

  )البحر الطّويل(

  أَد ــريح ــيم الـ ــتُ نَسـ ــيفَقُلـ  تَحيتـ
 

ــا     ــي ودهاني ــلَّ ب ــد ح ــا قَ ــا وم  إِلَيه
 

ــائِقٌ  ــى ذاك شـ ــي إِلـ ــكُره إِنّـ  فَأَشـ
 

ــا   ــون تَلاقي ــل يك ــعري ه ــتَ ش ــا لَي  فَي
 

ــذِّبتي عــاً  ! م ــتُ هائِم ــا كُن ــولاك م  لَ
 

ــا     ــران باكي ــينِ ح الع ــخين ــتُ س  أَبي
 

ــذِّبتي عــفَّني  ! م ــدي وشَ ــالَ وج ــد ط  قَ
 

  ــواكزائِيــا   هفَيــا لِلنــاسِ قَــلَّ ع 
 

 الــردى منهــلَ أَوردتنــي! معــذِّبتي
 

ــالِيا     ــت وِص ــي واحتَرم ــت ظَنّ  وأَخلَف
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ويتأتى فهم النّصِ الأدبي من خلالِ السياق الذّي يتبوأ أهميةً كبيرةً في التّحليل النّقدي، فهـو لا يقتصـر   

فكلُ ظاهرة لغوية " ليشمل التّراكيب والجملَ، ومن ثَم النّص بأكمله على الألفاظ المفردة؛ بلْ يتجاوزها؛ 

م، 2012عتيـق،  ( "أو فنية أو موسيقية لا تحملُ بذاتها قيمةً جماليةً ما لم تتم دراستها في بيئتها السياقية

تتمكن اللغة النّصية مـن  ف. فالسياقُ هو الذي يعطي الكلمةَ قيمتها الدلالية وقدرتها على التأثيرِ ،)17ص

صناعة أفضية داخلية وخارجية تمكِّن قائلها أولاً، ومتقبلها ثانيا من فهمِ جملة التغريض المعنوية، التّـي  

فـي  " وللسياق كينونته الذاتية التّي تمنحه الحقَّ في إبداعِ قوانينه، وتتمثـلُ  تتحكم في معمارية الخطاب،

 المعقدة العلاقات حب، أو الفضاء الواسـع الـذّي   شبكةلمجموعةِ الدوالِ والمدلولِ، التّي تمثلُ الأفق الر

فهو البيئةُ المناسبةُ التّي يتخلـقُ فيهـا   )" 312، 1994 عبد المطلب،( تتجمع فيه جزيئات العمل الإبداعي

  .المعنى

وربطهـا   هها وأثرها،في السياق الشّعري، لا بد من عصف ذهني لفهم كن" الريح"ولمعرفة دلالة مفردة 

ترمز له في تحليلنا الثّقافي بما قد.  

في اللغة العربية ودلالاتها، ولسنا بصدد الوقوف عليها بإسهاب، فالمقام لا يسمح " الريح"وما أكثر أسماء 

في السياق الشّعري بدلالته السلبية القاسية التّـي تحمـل سـمة    " الريح" وفي هذا المقام يرد دال . بذلك

����IIII�i:تّدميرية، وتتسق مع الدلالة الدينية في السياق القرآني حيث وردت في غير موضع بقوله تعالىال

p�o�n�m�l�k�j��H��H��H��H]وفـي قولـه تعـالى   ]41:الذاريات ،: IIII�¹�¸�¶�µ

¼�»�º��H��H��H��H]تسـييق  ". ذهبت ريح القـوم "وتتواءم مع دلالتها في المثل العربي . ]6:الحاقة إن

يؤدي دوراً في فهم النّص ينم عن مدى قسوة " الرياح" الصرفية في النّص الشّعري وليسالريح بصيغتها 

فهي ليست ريحا بوصفها ظاهرة طبيعية في الواقع؛ بـل   .الزمن، الذّي عاشه الشّاعر في بعد ليلى عنه

ولـيس  ، "الريح" قد سبقت مفردة" نسيم" وفي الوقت ذاته نجد لفظة. تنزاح نحو ريح ترميزية قاسية جدا
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ما تحمله هذه الكلمة من معان رقيقة توحي بالنّعومة واللطف، وفي هـذا محاولـة مـن    لأحد أن يغفل 

  .الشّاعر العاشق في إبقاء أبواب الأمل مشرعة

  :)303ت، ص.المجنون، د( أما في قوله

  )البحر الطّويل(

ــذِّبتي عــاً  ! م ــتُ هائِم ــا كُن ــولاك م  لَ
 

   ــخين ــتُ س ــا  أَبي ــران باكي ــينِ ح الع 
 

ــذِّبتي عــفَّني  ! م ــدي وشَ ــالَ وج ــد ط  قَ
 

 هــواك فَيــا لِلنــاسِ قَــلَّ عزائِيــا     
 

 الــردى منهــلَ أَوردتنــي! معــذِّبتي
 

ــالِيا     ــت وِص ــي واحتَرم ــت ظَنّ  وأَخلَف
 

الحب والوفاء، الـذّي ظـلّ   لعلَّ المجنون وجد فرصة لتفريغ مكبوتاته النّفسية، فحاول أن يظهر شعور 

عالقًا في النّفس رغم ما يشعر به من عذاب، فهو بحاجة إلى نقل إحساسه لمحبوبته؛ ليعبـر عـن فكـر    

، "معـذِّبتي  " يدور في وجدانه، وحنين يعصف بقلبه، لنجد شاعرنا في الأبيات السابقة يلقب محبوبته ب

قاء الحبيبة، والمعاناة من قيـود المجتمـع ومراقبـة    ولعلّ مرد ذلك، الحرمان والمعاناة، الحرمان من ل

النّاس، لنجده يكرر هذه اللفظة غير مرة، ولكن بدلالات متضادة؛ تعتمد ثنائية البنـاء والهـدم، فدلالـة    

المطلع سلبية تماماً، جاءت كدليلٍ يثبت المعاناة والألم الذّي يلاقيه الشّاعر؛ لأنها السبب في كونّه معذبا، 

وفي هذا يضمر الشّاعر صورة سلبية للمرأة في الذّاكرة، وفي المفهوم الثّقافي السائد فـي  ... باكيا هائما،

بيئة البادية، المرأة التّي لا تكترث بمشاعر الرجل، ولا تعيره أي اهتمام، فالاختلاف بين الرجل والمرأة 

الدلالة، ويقلبها إيجابية فـي المعنـى   ظاهر حتى في المشاعر والأحاسيس، تنعكس أو يهدم الشّاعر تلك 

وأَخلَفت ظَنّي واحتَرمـت  ( :العاطفي للأبيات الشّعرية، فإن تلك الدلالة تنزاح نحو احترام الوصال بقوله

 .ليظهر منتصرا لها، على الرغم من كل ما يضمره من دلالات سلبية ،)وِصالِيا
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  نسق دونية المرأة: ثانيا

الجمالي البلاغي يخفي تحته خطابا آخر قبيحا، وقد يكون هذا الجمالي ما هو إلّا أداة لإخفاء إن الخطاب 

القبح المضمر، فيعمل الخطاب الجمالي على التّعمية الثّقافية، ويمرر هذا القبح بشكل مستتر؛ كي تظـل  

ة   الأنساق فاعلة ومؤثرة تحت مظلة القناع، وتظهر أهمية الجهود النّقدييـل النّسـقية في الكشف عن الح

التّي تُستخدم لتمرير الأنساق الثقافية، فتعمل تلكم الحيل على تغييب العقل وتغليب الوجدان، وتعزل بـين  

اللغة والتفكير بإعطاء الجمال قيمة فوق قيمة العقل والفكر، إضافة إلى تسويغ كلِّ قول شـعري، وكـلِّ   

أفضى إلى غرس منظومة من القيم والمفـاهيم، التّـي ظلـت متوارثـة     شخصية شعرية في ثقافتنا، ما 

ومتناقلة لسنوات طوال، لذا؛ دعا الغذامي لوجود نظرية للقبحيات على غرار نظرية الجماليات، للكشف 

النّقدي والحس 84، ص2005 الغذامي،: ينظر( "عن حركة الانساق وفعلها المضاد للوعي .(  

بثينـة،    ( الأبيات التّي يحاول فيها اقتناص لحظة تواصل حسية مع محبوبته قائلابثينة هذه  ونقرأ لجميل

  ):42-41ت، .د

  )البحر الكامل(

ــم   ــع فَلَّه ــي أتب ــي الح ــتُ أبغ ــا زل  م
 

ــودجِ      ه ــة ــى ربيب ــتُ إل ــى دفع  حتَّ
 

 فـــدنَوتُ مختفيـــا أُلِـــم بِبيتهـــا   
 

ــولِجِ     الم ــي ــى خَف ــتُ إل ــى ولج  حت
 

ــت ــدي : قال ــة والِ ــي ونَعم ــيش أخ عو 
 

ــرجِ    ــم تَخْـ ــي إن لـ ــبهن الحـ  لأُنَـ
 

 فخرجــتُ خـــوفَ يمينهــا فتبســـمتْ  
 

ــرجِ    ــم تَحـ ــا لـ ــتُ أن يمينَهـ  فعلمـ
 

 ــه ــرِف مسـ ــي لتعـ ــتْ رأسـ   فتناولـ
 

  بمخضــبِ الأطــراف غَيــر مشــنَّجِ    
 

ــا   ــذًا بقُرونهـ ــا آخـ ــتُ فاهـ   فلثمـ
 

   ــاء ــرد م ــف بِب ــرب النزي ــرجِشُ   الحشْ
 

إن نظرةً نقديةً من منطور ثقافي، لا تعول على الصورة الفنية المبثوثة في هذه الأبيات، لتـدرك خلـف   

هذه الصورة صراعا بين نسق ظاهر يجعل المرأة فوقية وآخر مضمر يظهر دونيتها، فيظهر المضـمر  

ة القول والتّبسم ليؤكد الشّاعر دونيتهـا، ولا  النّسقي من خلال سلب المرأة إرادة الفعل، ومنحها فقط إراد
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ريب إن قيمة هذه الأبيات الجمالية ستتنافى إذا سلط النّاظر الضوء على عاطفة الحـب بـين العاشـق    

والمعشوق، فهذا الوصف لا ينبئ عن براءة عاطفية، بلْ يواري في أغواره نسقًا قبحيا مضـمرا، هـذا   

 نّفس الخاضعة للجمال الأنثوي الحسي الذّي ينطوي عليه شهوة الشّـاعر المضمر النّسقي يكشف عن ال

الجنسية، فقد أظهر الشّاعر درجة عالية من التّماهي الروحي في علاقته مع محبوبته، فصـدح بأبيـات   

معبرة عن شوق ووجد وعاطفة، وأضمر سادية بارزة، أثناء حديثه عن تقبيله لمحبوبته؛ ليصل به الحال 

 . درجة العصاب وشد الشّعرإلى 

   : )59-58ت، ص .بثينة، د( وفي قول جميل

  )البحر البسيط(

    نْزلــةثينــةُ مــن قلْبــي بمحلَّــت ب  
 

   ــد ــا أح ــزلْ بِه ــم ين ــوانحِ ل ــين الج   ب
 

  صـــادتْ فُـــؤادي بعينَيهـــا ومبتَســـمِ
 

  دــر ــا بـ ــه لَنـ ــين أبدتْـ ــه حـ   كأنـ
 

   ــه ــك خالطَ ــي المس ــأن ذك ــذْبٍ ك   ع
 

    دنِ والشُّــهــزالم بيــلُ ومــاءنْجوالز  
 

  وجيــد أدمــاء تحنــوه إلــى رشــإٍ    
 

  ــد ــه ولَـ ــا مثْلَـ ــم يتَّبِعهـ ــن لـ   أغَـ
 

ــةٌ    ــراف ناعم ــةُ الأط خْصــةٌ ر   رجراج
 

  ــد تَنْخَض ــت ــي البي ــدنها ف ب ــن ــاد م   تك
 

  خـــدلٌ مخَلْخَلُهـــا وعـــثٌ مؤزرهـــا
 

ــذُها     ــم يغْ ــاء ل ــد هيف ولا وب ــؤس ب  
 

ــدبرةً  ــزاء مـ ــةً، عجـ ــاء مقْبِلَـ   هيفَـ
 

   دــا أو ــي خَلْقه ــرى ف ــيس ي ــتْ، فل تَم  
 

ــا   ــرورِ يجعلُه ــى المقْ ــافُ الفت ــم لِح عن  
 

  دــر والص ــر ــى القُ ــين يخْش ــعاره ح ش  
 

 ــه ــت ل ــرءاً يمســي وأن ــر ام ضــا ي   وم
 

 دـــبس نيا لَـــهمـــن الـــد ألا يكـــون  
 

  ليتنــا والمنــى ليســتْ مقَربــةً    يــا
 

ــدوا     ــد رقَ ــراس ق ــاك والأح ــا لقين   أنّ
 

بِـــه ـــرقـــد أض يقَ محـــبـــتَففيس  
 

    ــد ــه الكَم ــفى قلب ــك ويشْ ــوقٌ إلي   ش
 

  تلْكُـــم بثينـــةُ قـــد شـــفَّتْ مودتُهـــا
 

   ــد سوالج ــروح ــقَ إلا ال بي ــم ــي، فل   قلب
 

للمنهج الثّقافي، يظهر تشابه غزل شاعرنا العذري في كثير من جوانبـه  إن النَّظر في هذه الأبيات وفقًا 

مع ما نسميه بالغزل الحسي، فالصورة الحسية ليست حاضرة حضورا مكثفًا عند معظم شعراء الغـزل  
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العذري، إلّا أنّها حاضرة عند بعضهم، فلا يخلو شـعرهم مـن إبـراز الصـفات الجسـدية والحسـية       

ب العذري حب روحي بعيد عن النّزعات النّفسية والجسدية، وهذا ما جعلهـم يـذهبون   لمحبوباتهم، فح

  ).86، ص 2012التميمي، : ينظر( "ضحية في سبيل حبهم

وجميل في الأبيات السابقة عبر عن الملامح الجسدية والحسية للمرأة، ونسج صورة يمكـن أن نصـفها   

يتجـاوز   في تصويره للمرأة عن غزل الشّعراء الحسيين، ووصـفه لا يختلف  لا  بالصورة المثال، فغزله 

في ذلك العصر، بل نجده أقرب إلى تقليد الصورة القديمة منهـا إلـى التّجديـد      الجمالية العامة الشّائعة 

فالصور الجميلة التّي بثها جميل في قصيدته، وحديثه عن الفم الذّي هو مثـل البـرد، وعـن     والإبداع،

اللتين تصيدان الفؤاد، والعنق الذّي هو مثل عنق الظّبية، ووصفها بأنها بدينـة ناعمـة لا تكـاد     العينين

تتحرك في بيتها، ووصف ساقيها بامتلاء، وأنها مرفّهة ناعمة، وهي هيفاء رشيقة حين نراهـا قادمـة،   

فيةٌ لهـا علاقـة   وهي ممتلئة ضخمة حين نراها مدبرة، في هذه الأوصاف الحسية كلها، تظهر أنساقٌ ثقا

بصورة المرأة الموروثة في المجتمع العربي آنذاك، وحتى بالموروث الإنساني القـديم، حيـث التّغنـي    

بجمال الأرداف والعجز وهما موضعا الخصوبة، ولا شك أن مواطن الخصوبة، هـي نفسـها مـواطن    

الثّقافي منذُ القدم، حيث المرأة في الذّهن  جمال المرأة، فشعر العذري هذا جاء متَّسقًا ثقافيا مع الموروث

فاستطاع الشّاعر في هذه الأبيات أن . العربي جسد مرتبط بالجنس والإنجاب، وليس لها وظيفة غير ذلك

  .يغير النّظرة العفيفة إلى نظرة حسية

ية، فإنّـه  فإذا كان ظاهر الخطاب الشّعري وجود صورة كاملة للجمال الأنثوي بما فيها من أوصاف حس

  أن في باطنه تقليل من شأن المرأة، فليست المرأة في مثل هذا القول لدى جميل إلّا محض متعة، وجلـي

   ،ثقـافي الشّاعر في هذا المشهد لم يخرج عن موقف مجتمعه من المرأة، بل يكشف عن مضمر نسـقي

  .يرى وظيفة المرأة المثلى بقضاء حاجات الرجال الجسدية
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  ): 142ت، .بثينة، د( جميل واصفا رائحة محبوبته وفي قول

  )البحر الطويل(

ــرها    ــالَطَ نَش ــك خ ــتَ المس ــأَن فَتي   كَ
 

ــقُ    ــا والمرافـ ــه أَردانُهـ ــلَّ بِـ   تُغَـ
 

ــها،    راشــن ف م ــه ــت بِ إِذا قام ــوم   تَق
 

ــانقُ   ــن تُع ها مضــنــن ح م ــه ــدو بِ   ويغ
 

إن في حديث شاعرنا عن الروائح العطرة التّي تفوح من المحبوبة كرائحة المسك والزنجيـل العطـرة،   

أراد الطّعن في أخلاق المرأة وتصرفاتها، فهذه المرأة لا تتحاشى عن عناق وتقبيل هذا المعشوق، فلـولا  

  . رف طيب شهدهاالقُبل المتبادلة بينهما لَما عرف طيب رائحة المسك والزنجبيل، ولما ع

  ):59ت، ص .بثينة، د( وفي قوله

  )البحر البسيط(

ــا   ــرورِ يجعلُه ــى المقْ ــافُ الفت ــم لِح عن  
 

  دــر والص ــر ــى القُ ــين يخْش ــعاره ح ش  
 

 ــه ــت ل ــي وأن ــرأً يمس ــر ام ضــا ي   وم
 

     دــب س ــه ــدنيا لَ ــن ال ــون م ــا يك   ألّ
 

والشّعور بالاستقرار والهدوء، ولكن خلـف هـذا السـطح    يطفو على سطح هذه الأبيات وصف اللحاف 

مضمرا أعمق متمثلًا في صورة المرأة في البادية المتمردة التّي أصبحت تجرؤ؛ لسوء أخلاقهـا، علـى   

وبهذا تعد هذه الأبيات الغزلية علامة ثقافية لا جمالية محضة، كما في النّقد . العناق والنّوم مع الصاحب

  .الأدبي

يستقيم في مقام الحب أنّ تظهر المرأة بمثل هذه الصورة الجسدية التّي تخلو من أي مشاعر عاطفيـة   فلا

ففي هذه الأبيات أنساق مخاتلة ظاهرها فوقية، وحفاوة متوهمة للمـرأة، وباطنهـا   . خلا مشاعر الشهوة

  . دونية وانتقاص منها

وحية، التّي جعلت  فنجد الشّاعر قد أفرغ محبوبته من محتواها الرحينما أبرز كلَّ هذه الأوصاف الحسي

الرجل يلتفت إليها على أنّها جميلة، وهو بهذا قلّل من قيمتها ومستواها من حيث ظن الظّانّون أنَّه أعلـى  
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 –مشاعر المرأة وروحها وقيمتها المعنويـة   –من قدرها؛ فهو لا يعبأ بمشاعرها، ولا نجد شيئًا من هذا 

شعره، بل نجده مفتونًا بجمالها الحسي، فشاعرنا اعتمد على هذه الأوصاف ليحقّـق مضـمرا    مبثوثًا في

نسقيا، هو اعتبار المرأة دمية جميلة مفرغة من الروح، خُلقت لتكون مصدر جمال يمتّع الرجل به نظره 

  .وروحه، ويشبع فحولته

  ):47صم، 2007ابن ذريح، ( أما قيس بن ذريح، فيصف محبوبته بقوله

  )البحر الطّويل(

ــا ــبهتُها البـــدر طالعـ   إذا عبتُهـــا شَـ
 

ــدرِ   ــبه الب ــا شَ ــبٍ له ــن عي م كــب   وحس
 

   لَقَــد فُضــلَت لُبنــى علــى النَّــاسِ مثلَمــا
 

ــدرِ  ــةُ الق ــلت ليل شــهرٍ فُض ــف ــى أل   عل
 

  إذا ما مشت شـبرا مـن الأرضِ أرجفَـت    
 

  شـبرِ من البهـرِ حتَّـى مـا تزيـد علـى       
 

ــتْ     ــا إذا مشَ ــرتج منه ــلٌ ي ــا كَفَ   لَه
 

  ومتن كغُصـنِ البـانِ مضـطمر الخَصـرِ     
 

تبدو هذه الأبيات في ظاهرها طارحة سمة الجمال، فقد عمد الشّاعر إلى إجراء مقارنة بـين المحبوبـة   

فهذه الأبيات تحـوي  والقمر، فنسقية الخطاب تشير إلى الأنثى مقارنة بالقمر في أجمل صوره وحالاته، 

حضورا مكثفًا لصفات فوقية، علوية، تنماز بها محبوبته عن باقي المخلوقات، كما تنماز ليلة القدر فـي  

   فضلها عن باق أيام الأشهر، وفي ذلك إيحاء معلن عن مكانة المرأة وفوقيتها في ظاهر الأمـر، إلّـا إن

ا وصفت به، فالأوصاف الحسية التّي بثها الشّاعر عودة سريعة إلى البيت الأخير ليتلاشى معها جمال م

في أبياته هي ذاتها كرست نسق دونية المرأة، وعززته حتى وإن كانت هذه المرأة التّـي تغـزل بهـا    

  .فإن ابن ذريح قد أضمر قبح الخطاب بجماليات النّص حتى انطلى. زوجته

  ): 94، صم2007 ابن ذريح،( وفي قوله واصفا ثياب محبوبته الحريرية

  ) البحر الطويل(

ــا   ــرِ لِلينهـ ــبس الحريـ ــا لُـ   يثَقِّلُهـ
 

    ــد ــلَ العقْ ــا ثقَ ــى جاراته ــكو إِل   وتَش
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أن التّركيب الجمالي يعكـس   –وحقّ له؛ فهو مشغول دائما بالجماليات  –وقد يتراءى للقارئ أو السامع 

رة للمـرأة الأرسـتقراطية المنعمـة    جمالا لملابس المرأة المصنوعة من الحرير، فابن ذريح رسم صو

والمترفة، لتبدو آية في الجمال والرقة والنّعومة في ظاهر الأمر، فنعومة الجلد صـفة جماليـة حسـية    

رامزة للتّرف والدلال، إلّا أن الحرير رغم ما يتميز به من صفات النّعومة والإنسـدال يـدمي جلـدها    

اد أن يجعل المرأة تحيا في رغد من العـيش والرفاهيـة، وهـي    فابن ذريح المخاتل أر. الرقيق النّاعم

صورة جميلة لحياة المرأة الاجتماعية والحضارية، ولكن هذه الصورة تسلبها عنصر الجمال، وتجعلهـا  

  . امرأة كسولة، متذمرة، كثيرة الشّكوى، غير حامدة للنعم رغم ما تنعم به من رفاهية ودلال

  ): 98ت، ص .بثينة، د( ويقول جميل بثينة

  )البحر الكامل(

ــا،  ــمرة الحش ــين، مض ــة المتن    محطوط
 

  ــور ــا ممكُـ ــروادف، خَلقُهـ ــا الـ   ريـ
 

والردفان هما بؤرة الشّهوة عند العربي، وأكثر ما تمتاز به المرأة في المخيال العربي، وقد أحب العرب 

بكونها مركزا يؤكد هويتهم، فكانت الأرداف في الأرداف الضخمة الممتلئة، فكانت تشكل دافعا وحافزا، 

  .مخيالهم فُسحة مضيئة في عالم الجمال والأنوثة والرغبة

  ): 76بثينة، د ت، ص( وفي قول جميل بثينة

  )البحر الطّويل(

ــدها  ــدشُ جل ــاء يخ ــيض الم ــاد فَض   يك
 

  ــد ــة الجل ــن رق ــاء، م ــلتْ بالم   إذا اغتس
 

ــا    ــح جيبه ــى ري ــتاقٌ إل ــي لمش   وإن
 

 ــد ــة الخُل ــى جنَّ   كمــا اشــتاقَ إدريــس إل
 

   جميل في هذا المشهد لم يخرج عن موقف مجتمعه من المرأة، بل يكشف عن مضـمر ثقـافي أن جلي

فعبر عما يجول في فضاء نفسه من مشـاعر  . يرى وظيفة المرأة المثلى بقضاء حاجات الرجال الجسدية

  .الحسية والعذريةلُوِّنَتْ بألوان متضاربة متناقضة بين 
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   ):103ت، ص.بثينة، د( ويصف جميل لحظة لقاء مع بثينة قائلا

  )البحر الطويل(

ــارةً  ــديث، وتـ ــا بِالحـ ــود علَينـ   تَجـ
 

ــرِ    ــن الثَغ ــابِ م ــا بِالرض ــود علَين   تَج
 

ويستمر جميل في إضمار الصورة السلبية للمرأة، إن في خَلقها، وإن في خُلُقها، ذلك الإضـمار الـذي   

كما _ يتفرع منه غايته من المرأة البعيدة كلّ البعد عن الحب والعلاقة الروحية والإنسانية فالحب العذري

لا مكان للنزعات الشّهوانية فيـه،   حب قائم بين روحين، عفيف، طاهر،_ شاع على ألسنة النّقاد والقراء

وعند انتزاع القناع الجمالي لهذه المقطوعات من الأبيات العذرية، فقد بدا واضحا أنَّهـا تظهـر غزلًـا    

بجمال الجسد ورشاقته ونعومته، لكنَّها تضمر قبحا يرسخ فيه الشّاعر أن قيمة المرأة بجمالها الجسـدي،  

للرجل كي يمتّع به نظره وغير نظرهوبمدى إثارتها لغريزة الر جل، فالمرأة ليست سوى جسد أُعد .  

فالموروث الثّقافي وما يقبع في نفس الشّاعر من اللاشعور الجمعي، وما يتنازعه من مـؤثرات داخليـة   

متوارثة، كان يطغى عليه في كثير من المواطن، فيتغزل بجمال الجسد تاركًـا جمـال الفكـر والعقـل     

  . ةوالمعرف

  ): 45-44ت، ص.بثينة، د( والقول ذاته في أبيات جميل

  )البحر الطّويل(

   وقامتْ تَـراءى بعـد مـا نـام صـحبتي     
 

   ــح ــاد يجلَ ــد ك ــلِ ق ــواد الّلي ــا، وس   لن
 

 ــه ــالأقحوانِ يزينُـ ــرٍ كـ ــذي أُشَـ   بـ
 

     ــح ــو أَملَ ــه ه ــا أنَّ ــلِّ إلّ ــدى الطِّ   نَ
 

ــا    ــي ثيابه ــالِجٍ ف ــى ع ــأن خُزام    ك
 

    حــذَب ــك تُ سم ــأر ــرى أو ف ــد الكً يعب  
 

   كــأن الــذي يبتزهــا مــن ثيابهــا    
 

     تــبطِّحمــن عــالِجٍ م علــى رملــة  
 

ــرتْ   ــوب إذا ج ــك الجن ــك تأتي    وبالمس
 

  لــك الخيــر أم ريــا بثينــةَ تَــنفح؟     
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مخصوصا، وكذلك مـن تتبـع   من خلال قراءة المقاطع الغزلية السابقة، الذي حمل كلّ مقطع منها نسقًا 

مقاطع أخر لم ترد في أثناء هذه الدراسة، يتبين حشداً من الصفات الجسدية الحسية للمرأة العربية، لكنّها 

بلورت صورة مشتركة واحدة، يتناقلها الشّعراء في قصائدهم، تفضي بنا إلى نتيجة مفادها أن الشّـاعر  

قية، فالانفعالات الإنسانية لا تلزم حالة واحدة، ولا تسـتقيم فـي   العذري لم يكن يخلو من النّزعات الشّب

طريق واحد، فهي كثيرة التّباين ما بين صعود وهبوط، وإن كان التّجمل بالعفة ضرورة من ضروريات 

الحب، إلّا أن قصائد العذري تشابهت، فلا نكاد نفرق في الصفات الجسدية ما بين بثينة وعـزة ولبنـى   

هن، وربما كان السبب وراء ذلك أن الخطاب الشّعري خطاب فردي ينطلق من ثقافة الذّات وليلى وغير

الجمعية المندغمة في الذّات الفردية، وشعراء الغزل العذري جزء من نسيج الشّعر العربي الذّي يصـف  

  .المرأة بذات الصفات

، والتّغني بجمالها بشـاعرية، وصـور فنيـة    إن العذريين قد أسهبوا في التّغزل بالمرأة: وخلاصة قولنا

تصرفان نظر المتلقي وإدراكه عن الوِجهة الحقيقية المخبوءة، التّي يسعون إلى بثّها في قصائدهم، وقـد  

وقفوا طويلًا في أشعارهم على صورة المرأة في ظلّ الحياة الجديدة، فهي ما تزال تتكـرر علـى أنَّهـا    

يجة التّحضر والتّرف والتّنعم بكلّ مظاهر الحياة الجديدة الوافـدة، حتـى وإن   مصابة بالانحلال الخُلُقي نت

ظهرت في مواضع كثيرة من شعر العذريين عكس ذلك، إلّا أننا نجد الشّـاعر العـذري يغلـف هـذه     

 .الجماليات بقبحيات مضمرة راسخة في مفهوم الرجل العربي والثّقافة العربية المتأصلة

  الجمال المعنوي والجمال الحسي: المبحث الثّاني

أراد شاعر الغزل العذري في معظم قصائده أن يقدم نموذجا مترفعا عن الحسيات، مقدما حالـة قيميـة   

أخلاقية تميزه عن غيره من شعراء الغزل في إشارة منه إلى الجمال المعنوي، والـذّي لا يقـل قيمـة    

بل لعلّه أكثر عمقًا، وأجمل أثرا، فالعفة والإخلاص ونبذُ اللهو وتأثيرا في نفس العاشق من جمال الجسد، 

والعبث، والتّسامي بالرغبة صور من صور قيمه الأخلاقية، فبدت القصيدة العذرية تصور آمال الشّاعر 
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العذري وآلامه، وبدا الشّاعر العذري، محبا، صبورا، عفيفًا، كاتما هواه، مبتعدا عن الحسـيات، يسـمو   

عواطف العفة والإباء فوق الابتذال والتّشهي، مقترنًا بعوالم الروح السماوية، فيكون إنسانًا محبـا للقـيم   ب

  .الإنسانية الأخلاقية، لا متجردا عنها

والشّاعر العذري يخاطب الحمامات باثًا حزنه وألمه وشوقه بمشاركتها له ما يكتمه، وهذا الرمـو فـي   

ة مختلفة،  قصائد الشّاعر العذريوليد بيئة بدوية تضمر أنساقًا ثقافي ة، فالغزل العذريتشكل علامة ثقافي

والتّي كان لها كبير الأثر في انتاج هذا الغزل، فالقصائد العذرية تكشف عن أحـلام قـارة فـي نفـس     

حثًـا وداعيـا   الشّاعر، ملونة المعاني الإنسانية وما اتصل بها من مشكلات، من خلالها يظهر العذري با

  . للاستقرار مع من يحب ويهوى

  ): 283ت، ص .المجنون، د( يقول مجنون ليلى مخاطبا الحمامات

  )البحر الوافر(

   ــوق ــات بِطَـ ــا حمامـ ــدك يـ   أَجِـ
 

ــا    ــغوفاً حزينـ ــت مشـ ــد هيجـ   فَقَـ
 

  ــوق ــات بِطَـ ــا حمامـ ــرك يـ   أَغَـ
 

  بِـــــأَنّي لا أَنـــــام وتَهجعينـــــا 
 

  وأَنّــي قَــد برانــي الحــب حتّــى     
 

ــا   ــا أَراك تَغَيرينــ ــننتُ ومــ   ضــ
 

ــه ــك أَراد اللَـ ــي محلَـ ــلامى فـ   السـ
 

ــوقينا     ــالحنينِ تَشَـ ــن بِـ ــى مـ   إِلـ
 

  ولَســـت وإِن حنَنـــت أَشَـــد وجـــداً 
 

ــا   ــر وتُعلنينـــ ــي أُســـ   ولَكنّـــ
 

ــي    ــر أَنّ ــك غَي ــذي بِ ــلُ الَّ ــي مث   وب
 

ــلُّ  ــنِ أَحـ ــالِ عـ ــا العقـ   وتَعقلينـ
 

  أَمـــا واللَـــه غَيـــر قلـــى وبغـــضٍ
 

ــا   ــاً حزينـ ــم أَزل جزِعـ ــر ولَـ   أُسـ
 

ــواني   ــن الغَـ ــت دواويـ ــد جعلَـ   لَقَـ
 

ــى    ــوانِ لَيلـ ــوى ديـ ــا سـ   يمحينـ
 

ــدي    ــاسِ عن ــى الن ــت أَرج ــدماً كُن فَق  
 

ــا     ــا تَطلُبينـ ــى مـ ــدرهم علـ   وأَقـ
 

ــي أَلا لا  ــات قَلبــ ــين روعــ   تَنســ
 

ــا   ــك العاذلينــ ــياني علَيــ   وعصــ
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تشكلُ الحمامات في رؤية الشّاعر مضمرا نسقًا فكريا لارتباطها الوثيق بقصة النّجاة، وحـدث المـيلاد،   

وبناء الحضارة الإنسانية، حيث أرسلت حمامة لتعود بغصن زيتون، مشيرة إلى انتهاء الطوفان، وبدايـة  

السلام، فهي في رؤية الشّاعر معادلًا موضوعيا للمحبوبة في الرقة والوداعة والجمـال،   عصر جديد من

وحضورها في الموقف الشّعري يخلقُ منها معنى دلاليا إضافيا، ليس إضافةَ زيادة وحشوٍ، بـلْ إضـافة   

في الـنص الشّـعري   " الحمامات"تتجذر أهميتها في فهم الخطاب الشّعري، فالسياق الذّي ترد فيه مفردة 

تُعبر عن موقف نفسي واجتماعي، فهي رمز للروح الباحثة عن السلام الداخلي والخارجي، والمصالحة 

  .مع الذّات والآخرين

  ): 288ت، ص.المجنون، د( ومن جميل ما قال قيس بن الملوح

  )البحر الطويل(

ــيرةٌ   ــى قَص ــون لَيل ــي الواش ــولُ لِ   يق
 

ــتَ   ــا فَلَي ــى وطولُه ــرض لَيل ــاً ع   ذراع
 

  شُـــهلَةً -لَعمـــرك -وإِن بِعينَيهـــا
 

ــا     ــهلٌ عيونُه ــرِ شُ ــرام الطَي ــتُ ك   فَقُل
 

ــا  ــأس إِنَّهـ ــاء لا بـ ــةٌ فَوهـ   وجاحظَـ
 

ــولُها   ســلُّ نَفســي و ــل كُ ــدي ب ــى كَبِ   من
 

ــرمداً  س ــك أســخرِ ر الص ــلاب قَّ صــد   فَ
 

ــا     ــين المم ــى ح ــإِنّي إِل ــافَ   ت خَليلُه
 

لعلّ ليلى العامرية لم تكن بذلك الجمال الأخاذ، الذّي يبهر العقول، ويفتن العيون؛ لكن المجنون يعمد إلى 

وصف المرأة المثال وفق ما يشتهيه من ملامح وصفات، في أبياته هذه يقدم رسالة تحد لمجتمعٍ ممثـلٍ  

قلبه، فقد أحبها حبا بعيدا كـلَّ البعـد عـن العيـون     بالوشاة، ولكلِّ من حاول أن يزعزع حب ليلي في 

فهـي  . والابصار، فحبه لليلى حب لا متناهي؛ فوجوده في الحياة مرهون ببقاء حبه لها حتـى الممـات  

المحبوبة التّي تفردت بخصائص التّميز، وهل المحبوبة في نظر العشاق إلّا خلاصة الجمال والدهشـة؟  

بي، فالعاشق لا يرى في نساء الأرض قاطبة من هي أجمل من محبوبته، وكما هو معروف، فالجمال نس

  .ولا أرق منها شعورا، ولا أطيب منها خُلقًا وخَلقًا
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وتظهر نظرة الشّاعر العذري إلى الجمال المعنوي بما يصدح به شعره من صفات معنوية خصت بهـا  

لى كل شهواته الدونية معبرا في أبياته هـذه  المحبوبة عن باقي نساء الكون، فاستطاع الشّاعر التّغلب ع

  . عن حب مدوِ عميق

  نسق مركزية المرأة: أولا

إن التّصريح العلني بذكر اسم المحبوبة في قصائد العذريين دليل صـريح علـى مركزيـة حضـورها     

ا لذكر أسـماء  ودورها في حياة الشّعراء العذريين، ولا شك في أن القصائد العذرية تحوي حضورا مكثفً

محبوبات الشّعراء العذريين، وفي ذلك ما يعزز نسق مركزية المرأة، ويوحي بفوقيتها؛ وهذا ما نـروم  

نه من خلال نشاطنا التّنقيبي في قصائد الغزل العذريتبي.  

  ): 26-25ت، ص.، دبثينة( يقول جميل بثينة

  )البحر الطّويل(

ــوا   ــم هبـ ــوام ويحكُـ ــا النُّـ   !ألا أيهـ
 

ــائلُكم  ــب؟ : أُس ــلَ الح ــلُ الرج ــل يقت   ه
 

    ــهظامــلَّ ع ــى يس ــم حت ــالوا نع   فق
 

     يــران لــيس لــه لُــبكَــه حويتر  
 

  ألا رب ركــبٍ قــد دفعــتُ وجــيفَهم   
 

 كــبالر وجِــفــم ي   إليــك ولــولا أنــت ل
 

ــا تُبصــرتْ     ــا فيهــا إذا م ــةُ م   بثين
 

  تْ أشـــبـــبولا فيهـــا إذا نُس عــابم  
 

ــا  ــطةٌ، له ــيهم وبس ــى عل ــرةُ الأول   النظ
 

 كــان لهــا العقــب ،الأبصــار توإن كــر  
 

  ــة ــرك زين ــا ت ــم يزرِه ــذلَتْ ل   إذا ابت
 

  ــب سح ــة ــذي نيق ــتْ لِ ــا إذا ازدان   وفيه
 

بعد القراءة الواعية لأبيات القصيدة وما تضمره من أنساق ثابتة ومتحولة، نجد الاسـتفهام فـي الـنّص    

يزود القارئ بمعلومات وإجابات، ويظهر موقف الشّاعر العذري إزاء تصوره الخـاص  الشّعري حقيقياً 

وراح ... ألَا أيها النُّـوام، ويحكُـم هبـوا   : تجاه سطوة الحب، ومركزية المرأة، فنجده يوقظ النُّوام بقوله

 ،...ن ليس له لُـب ولا عقـل  نعم، ويسلُّ عظامه ويتركُه حيرا: هل يقتلُ الحب الرجل؟ وأجابوه: يسألهم
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ونجد الشّاعر قد استراح إلى هذه الاجابة وعلم أن لا بأس به، وراح يذكر محاسن محبوبتـه وصـفاتها   

  . وحسبها، فلولا بثينة ما جرى الركب

وإن وجدت بين نسـاء،  . فبثينة لا عيب فيها إذا نظرت إليها العين، ولا خلْط في أنسابها إذا هي انتسبت

  .فالنّظرة الأولى لها دائما، فليس بين النّساء من تستحقُّ النّظر إلّا هي

فنجد في أبيات القصيدة مفارقات جمة، فتارة نجد الشّاعر مليئًا بالحزن والحيرة، وتارة أخـرى يمتلـئ   

نثاه بالحرارة والشّوق، مازجا في ذلك كله بين ضعفه وقوة أنثاه، فنجده قد رسم معالم محورية لحضور أ

بلغته الذكورية، فالنّسق الأنثوي سيطر على النّسق الذّكوري، فجعل خياله الملاذ الآمن لتصـوراته فـي   

  .استحضار جمال بثينة الحسي في كلّ حالاتها

   :)296ت، ص.المجنون، د( يقول قيس بن الملوح مصرحا باسم محبوبته ليلى

  )البحر الطّويل(

  أَلا تَـــرىأَلا أَيّهـــا الواشـــي بِلَيلـــى 
 

  إِلــى مــن تَشــيها أَو بِمــن جِئــتَ واشــيا 
 

ــئِن ــن لَ ــا  ظَع ــاب ي ــك الأَحب   أُمّ مالِ
 

ــا  ــن فَم ــا  ظَع ــي فُؤادي ــذي ف ــبّ الَّ الح  
 

ــى  ــي المن ــى ه ــيّرتَ لَيل بِّ إِذ صــا ر   فَي
 

  فَزِنّــي بِعينَيهــا كَمــا زِنتَهــا لِيــا     
 

إن هناك معادلة صعبة، أنت تخسرها حتمـا عنـدما   : من الملاحظ أن شاعرنا يخاطب الواشي بقوله له

تشي ليلى إلى أحب النّاس إليها، وكأن المجنون يقيم عليه حجة، وأحسب أن اعلان حب شاعرنا لليلـى  

يريدها، فهـي ابنـة   وتصريحه باسمها في أكثر من قصيدة، أحسب أنّه أراد أن يقطع الطّريق على من 

  . عمه، وهو أولى بها من وجهة نظره، وعرف مجتمعه
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   :)238ت، ص.المجنون، د( فنجده قائلا

  )البحر الطّويل(

ــغيرةٌ     ص ــر غ ــي ــى وه ــتُ لَيل   تَعلَّق
 

  ــم ــديها حج ــن ثَ ــرابِ م ــد لِلأَت ــم يب   ولَ
 

ولا ريب إن قيمة هذه الأبيات الجمالية تنطوي على أنساق مضمرة يسهم جلاؤها في الكشف عن مكون  

مهم من مكونات ثقافة المجتمع العربي، فإذا صرح العاشق باسم محبوبته، وقع في المحظور؛ فالتّصريح 

  .باسم المحبوبة في مقام الحب في ثقافة المجتمع العربي ينقضه ويفسده

   :)296ت، ص.المجنون، د( ويقول

  )البحر الطّويل(

 ــه نَفس ــرء ــلُ الم ــى يقتُ ــلِ لَيل ــى مث   عل
 

  وإِن كُنتُ من لَيلـى علـى اليـأسِ طاوِيـا     
 

ــيّ إِن ــنّوا خَليلَـ ــا ضـ ــى فَقَرِّبـ   بِلَيلـ
 

ــا    ــتَغفرا لِي ــان واس ــنَعشَ والأَكف ــي ال   لِ
 

وكأن الشّعراء العذريين عندما صرحوا بأسماء محبوباتهم، وجعلوا من حبهم سيرة خالدة تسـري بـين   

النّاس، أرادوا أن ينتصروا إلى اللامألوف على المألوف، حيث كان المألوف الانتصار للقبيلة، وإعـلاء  

ات القبيلة، وفي ذلـك نسـق   شأنها والافتخار بإنجازاتها، وألّا مألوف أن يشهر الشّاعر بحب بنت من بن

ظاهر يجعل المحبوبة ذات مكانة عندهم، تظهر مركزيتِّها في الشّعر، وآخر مضمر يسفر عـن دونيـة   

  . المرأة في مجتمع قبلي، يمنع البوح عن الحب بشكل عام، والتّصريح باسم المحبوبة

  مكانة المرأة بين الوهم والحقيقة: ثانيا

فقا للمنهج الثّقافي سيكشف أنساقًا ثقافية ثاوية لها علاقة بصـورة المـرأة   إن النّظر في شعر العذريين و

الموروثة في المجتمع العربي آنذاك، فنستطيع أن نتعرف على تلكم المكانة التي وضعتْ فيهـا المـرأةَ،   

دا بـلا  فإذا كان ظاهر شعرهم غزلًا بجمال المرأة وجسدها، فإنّه في باطنه تقليل من شأنها بوصفها جس
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عقل، وإن كان العذري في كثير من المواطن يرى أن المرأة هي التّي تكمل الرجل، وتبعث الحياة، ألَّـا  

أن موروثه الثّقافي وما يقبع في نفسه من اللاشعور الجمعي، وما يتنازعه من مؤثرات داخلية متوارثـة  

  .جسد تاركًا جمال الروح والفكركان يطغى عليه في كثير من المواطن، فيتغزل بجمال ال

   :)89ت، ص .المجنون، د( ونجد في أبيات لقيس بن الملوح غزلا حسيا ظاهرا في قوله

  ) البحر الطويل(

ــدينِ ورداً ــة الخَـ ــرجاً ومفروشَـ   مضـ
 

ــته إِذا  ــجا جمشَـ ــاد بنَفسـ ــين عـ   العـ
 

   ةــر ــي بِعب ــولَ لَيل ــا ط ــكَوتُ إِلَيه   شَ
 

ــدت   ــافَأَبـ ــالغُنجِ لَنـ ــا دراً بِـ   مفَلَّجـ
 

 بِقُبلَـــة لَـــينّـــي عفَقُلـــتُ لَهـــا م  
 

ــا   ــت تَغَنُّجـ ــي فَقالَـ ــا قَلبـ   داوي بِهـ
 

  ــه ــطيع حملَ ــتُ أَس ــرِدف لَس ــتُ بِ   بلي
 

ــا     ــا تَرجرج ــائي إِذا م ــاذب أَعض   يج
 

لا شَك أن القارئ حين تطالعه مثل هذه الأبيات يعجب بها، فمظاهر الجمال عديدة في هذه الصورة، لِما 

فيها من صور فنية وتشبيهات جميلة، فنجد الشّاعر العذري في صوره يركز علـى الخـدود والأرداف،   

صالًا وقبلًة تـداوى  ونجده يشكو طول ليله وسهده وأرقه في مشهد حواري تصويري، فيسأل محبوبته و

قلبه الجريح، وتأخذ المحبوبة باختلاق الأعذار بأساليبها الأنثوية في تعاطيها مع الرجل، وهـو أسـلوب   

المراوغة والتّدلل والغنج، والتّعذر بأثقال تحملها، تحول بينها وبين ما يطلب، وكأن الشّاعر أراد للقارئ 

ي كان يرمي إليها، فهذه الجماليات لم تكن وجهتَه، بل أراد من أن ينشغل بهذه الأمور ليمرر المعاني التّ

كلّ هذا الجمال أن يطعن في سلوك المرأة التي تحاول لفت أنظار الرجال من خلال أسـلوبها المبتـذل،   

للافتتان بها، وقتئذ، تنمحي الصورة الجمالية في الأبيات، لتحلّ مكانهـا الصـورة   _ وهو أسلوب الغنج

  . المضمرة لمضمونِ المرأة في العصر الأمويالقبحية 

فالمرأة ليست أنيسة عنده، ولا جليسة، ولا سكنًا، وليست ذلك الشّريك الذّي إذا ما خلا بـه طـرح كـلّ    

همومه وأحزانه وأشغاله وراء ظهره، بل هي ليست إلّا خدودا مفروشة وردا، وأردافًا ثقيلةً؛ ليتسنى لـه  

  .يق به وبفحولته، فالمرأة ليست سوى جسد أُعد للرجل كي يمتّع به نظرهأن يمارس متعته بشكل يل
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ت، ص .المجنـون، د ( وفي الأبيات الآتية ما يؤكد الأوصاف الحسية التّي وصف بها محبوبته، فيقـول 

128(: 

  )البحر الطّويل(

  ــةٌ لَــو باشَــرمنَعم ها الــذَرجِلــد  
 

  الــذَر لَــآثَر منهــا فــي مــدارِجِها    
 

  إِذا أَقبلَــت تَمشــي تُقــارِب خَطوهــا   
 

ــمها   ــى تَقَس ــربِ الأَدن ــى الأَق ــر إِل   البه
 

ــا  ــف إِنَّهـ ــاء التَعطُّـ ــةُ أَثنـ   مريضـ
 

 ــى الأَرداف ــافُ عل ــا تَخ ــر يثلُمه   الخَص
 

علاقـة بصـورة   إن النّاظر في جملة الأبيات القليلة هذه وفق المنهج الثّقافي سيكشف أنساقًا ثقافية لهـا  

المرأة الموروثة في المجتمع العربي آنذاك، فنستطيع أن نتعرف على تلكم المكانة التي وصـفتْ فيهـا   

المرأةَ، إذ نجد المجنون، يكشف بصراحة عن المخبوء في نفسه، فيقدم أوصافًا لمواضع جسدية حسـية  

المجنون من المرأة، فمـا زال يسـلط   في محبوبته وصفًا دقيقًا؛ ليتجلى في هذا الوصف الصريح موقف 

الأضواء على ما يعجبه منها استجابة لشعوره بلذة الجسد، فإذا كان ظاهر هذه الأبيـات غزلًـا بجمـال    

    وحـيدون جمالهـا الر المرأة وجسدها، فإنّه في باطنه تقليل من شأنها بالتّركيز على جمالها المـادي

والمعنوي. 

القول لدى المجنون إلّا محض متعة، فلا يستقيم في مقـام الحـب أنّ تظهـر    وليست المرأة في مثل هذا 

المرأة بمثل هذه الصورة الجسدية التّي تخلو من أي مشاعر عاطفية خلا مشاعر الشّهوة والشّبقية، فمثل 

ة، التّي فُطالإنساني ة، ويحط من قيمتها، ويسلبها عاطفة الحبرتْ عليهـا  هذا الغزل يمتهن لمرأة العربي

  .في مقابل إرضاء حاجات الرجل الشّهوانية

  :ويتجلّى هذا الهدف المضمر عند كثير عزة ويبلغ أوجه في قوله

ــا   ــية بينهـ ــادته عشـ ــدت فصـ   تبـ
 

ــتورها     ــين س ــا لب ــفت منه ــد كش   وق
 

  بجيــد كجيــد الــرئم حــال تزينــه    
 

ــورها   ــاص يص ــترخي العق ــر مس   غرائ
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ــة  ــا برملـ ــز منهـ ــوث إزار الخـ   تلـ
 

ــا  رواح   ــرب موره ــل الت ــاها هائ   كس
 

ولو ذهبنا في التّفاتة إلى مجموعة الأبيات السابقة، فلن نجد كلّ هذا التّفنن في إبداء جمال المرأة وتأنقها 

بوصفها نسقًا قبحيا جمعيـا، يظهـر    –غزلًا، ولا توصيفًا حقيقيا لجمالها، فصورة المرأة غير المحتشمة 

الشّاعر في صوره الفنيةّ التغزلية الجميلة، فالمؤثرات الخارجية هي التّـي  تلح على  –عورات المجتمع 

منحت المرأة هذا الجمالَ، فهذه المحبوبة قد صادته، حين بانت بعنق محلى بزينة تزينه، وشعر مسـترخ  

ي في يميل منة، وكلّ مظاهر الزينة التّي تتحلّى بها المرأة من لباس وكماليات، وقد جاء الخطاب الشّعر

مشهد جمالي؛ ولكن الصورة في مضمرها صورة قبيحة، فالجمال ليس فطريا فيها ولا أصيلًا، وإنّما هو 

 .مكتسب بمزينات ما إن زالت حتى يتلاشى كلّ جمالها، وحينئذ ستصبح غير صالحة للحب ولا للغزل

لك، بلْ تشي الأبيات بمضـمر نسـقي   بلْ في الأبيات ما هو أبعد من ذلك غورا، إذ لا يكتفي الشّاعر بذ 

يظهر سوء أخلاق المرأة الأموية، والمتمردة على كلّ العادات والتّقاليد؛ فهي لم تعد آبهة أن تخرج مـن  

بيتها بما ينافي ثقافتها الأصيلة، وأخلاقها، ودينها، تخرج طارحة كلّ تلك القـيم، فهـي امـرأة سـافرةً     

  . بشيء، باعتبار تلك القيم مظهرا من مظاهر التأخر والرجعية متبرجة كاشفةً عن وجهها، غير أبهة

وبعد ما سبق كلِّه، فمن الضروري الإشارة إلى أن هذا الشّعر يظهر غزلًـا بجمـال الجسـد ورشـاقته     

ومفاتنه، لكنَّه يضمر قبحا يرسخ فيه الشّاعر أن قيمة المرأة بجمالها الجسدي وبمـدى إثارتهـا لغريـزة    

همة واضحة الرة، كان للكشف عنها سة ثقافيلالات الظّاهرة على أنساق اجتماعيجل، وقد طويت تلك الد

  .في الوصول إلى أصول تلك الثقافة ومنابعها

ففي قصائد الشّاعر العذري تشكل الحسية والجمالية بعدا جماليا في ظاهرها، وبعدا قبحيا في مضمونها، 

يختزل صورة المرأة في الجسد وصفاته، حيث يسبغ على المرأة صفات جمالية  فنجده في معظم قصائده

  . ثم يسلبها تلك الصفات، فيذكر مفاتنها الحسية على حساب صفاتها الروحية والأخلاقية
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  الأنساق الفكرية والفلسفية: المبحث الثّالث

لإنساني، وليس أمة طارئـة فـي الوجـود    إن الأمة العربية أمة عريقة لها جذور ضاربة في التّاريخ ا

  مبتورة الأصل، وإنَّما هي امتداد لحضارات عظيمة سكنت الجزيرة العربية، وكان لها نظامها الفكـري

والفلسفي، وما يهمنا في هذا الباب ما أضمر من أنساق فكرية فلسفية تأملية تمثلت في غزل العـذريين،  

يع فك شيفرة القصائد الغزلية التّي قيلت في الغزل العذري، لا بد ما أضاف عمقًا لقصائدهم، وحتى نستط

  .من النّبش والتّنقيب عن جذور الأنساق الفكرية والفلسفية التّي تقوم عليها هذه الأشعار

ولما اختلف النّقاد والباحثون في تفسير حضور المرأة اللافت للنظر في القصيدة الأموية، كان الأولى بنا 

وع إلى الموروث الثّقافي العربي القديم، لنعيد الأشياء إلى أصولها، ونتحسـس بـداياتها؛ لتتَّضـح    الرج

الأمور بربط اللاحق بالسابق وتنكشف لنا رموز القصيدة الغزلية العذرية؛ لنجد أن هذه المرأة المختلـف  

أو جميلـة فاتنـة يبغـي التلـذذّ     في حضورها ليست امرأة واقعية، أو محبوبةً يرجو صاحبها وصلها، 

بجسدها، بل هي امرأة مثال بعيدة عن الواقع كلّ البعد، لها أصل روحي عميق، ولها رمـوز متعـددة   

تحاكي الطّبيعة المفقودة، لذا وجب النّظر في القصيدة العذرية من خلال معتقدات العرب في تلك الفترة؛ 

ماسك الفكري والثّقافي بين أفراد المجتمع، والأنسـاق الثّقافيـة   لأن تناغم العناصر الثّقافية دليلّ على التّ

المبثوثة لها كبير الأثر في تعزيز التّلاحم والانسجام بين أفراد المجتمع الواحد، والقصائد الغزلية تظهـر  

قداسة المحبوبة في أشعار العذريين، ومن خلال نشاطتنا التنقيبي في ديوان قيس بن الملـوح، مشـفوعة   

نماذج شعرية أخرى لشعراء عذريين آخرين سنقف على رتبة المرأة وملامحها ودلالاتهـا باعتبارهـا   ب

المتحكمة والمقدسة، هذه المرأة المعبودة، رمز الحرمان الذّي فرضته الطّبيعـة مـن حولـه، و التّـي     

  .سيطرت على وجدان الشّاعر العذري وتفكيره كما كانت كذلك عند الشّعراء الجاهليين
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  الرواسب الأسطورية: ولاأ

أضفى الإنسان ثوب الحياة على كلّ ما هو موجود في الكون، وقد سيطرت فكرة القداسة علـى عقلـه   

ووجدانه، فأخذ ينظر إلى الشّمس والقمر، ويتأمل حضور وغياب كلّ منهما، وأظن أن الذّي دفع الإنسان 

يظهر حينًا ويغيب حينًا آخر، وهذه الحركة للافتـة  للتفكير العميق بذلك هو تناوب أدوارهما، فكلّ منهما 

للنّظر التّي تحمل في طياتها حياًة وموتًا هي التّي استوقفت الإنسان اسـتيقافًا فطريّـا، إذ إن الإنسـان    

بفطرته يفر من الموت إلى الحياة، ومن الظّلمة إلى النّور، فتقديسه للحياة أمر منسجم مع فطرته وطبيعة 

  .خلقه

  المرأة المقدسة في القصيدة العذرية

   :)128ص ت،.المجنون، د(  يقول قيس بن الملوح

  )البحر الطّويل(

  ــدر ــلَ الب ــدرِ إِن أَفَ الب ــان ــري مك   أَني
 

     الفَجـر سـتَأخَرالشَـمسِ مـا ا قامقومي مو  
 

ــووها   ض ةــر ــمسِ المني ــن الشَ م ــك   فَفي
 

     ــم سالتَب ــك ــا من ــيس لَه ــرولَ   والثَغ
 

 ــه ــدر كُلُّ البــمسِ و ــور الشَ ــك ن ــى لَ   بل
 

   ــدر لا بو ــمس ــك شَ ــت عينَي   ولا حملَ
 

   ــالِع ــدر ط البو ــألاء ــرقَةُ اللَ ــك الشَ   لَ
 

   ــر ــب والنَح ــك التَرائِ ــا من ــيس لَه   ولَ
 

ــحى  بِالض ةــر ــمسِ المني ــن لِلشَ ــن أَي مو  
 

  ــي طَرف ــينِ ف ــة العينَ ــربِمكحولَ ــا فَت   ه
 

ــت   ــى إِذا انثَنَ ــن دلَّ لَيل ــا م ــى لَه   وأَنّ
 

 ــها الــذُعرسمــلِ قَــد مالر هــاةينَــي مبِع  
 

إن وقفة متأنية على هذا النّص الشّعري توحي بحقيقة النّسق الأسطوري، والذّي يظهر من خلال الفواتح 

جماليا وآخر أسطوريا، فقد كـان استحضـار الشّـاعر    النّسقية، حيث نلمح في هذه الأبيات بعدا إنسانيا 

للشمس آتيا من الدلالة الأسطورية المتمكنة في الوعي الثّقافي الجمعي، ويمكن إرجاع عبـادة العـرب   

القمر وهو الإله الأكبر، والشّمس التّي هي زوجه، وكان اسـمها  : لآلهة الفلك والسماء إلى ثالوث معبود

ت،  .دالسـعودي،  ( "أو العزى، وهي الزهرة ألمع الكواكـب بعـد الشّـمس والقمـر    اللات، ثم عشتار 
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وقد شُبهت المرأة بالدمية، وهي مقدسـة عنـد   " فالشّاعر العربي يعادل بين المرأة ورموزها، ) 543ص

الجاهليين، وشبهت بالشّمس الإلهة، وشبهت بالغزالة التّي ترمز إلى الشّمس، أيستطيع شاعر في عصـر  

، 1983 عبـد الـرحمن،  ( "وثني أن يشبه المرأة بما يعبد إلّا إذا كانت المرأة في شعره غير ما نظـن؟ 

 ، فالمحبوبة في هذه الأبيات تبدو مقدسة تمتلك كلّ أسرار القدرة على التّأثير، زيادة على ذلـك )119ص

من خلال نفـي صـفات   تمتلك رتبة أسطورية عالية، فالمجنون يعيد تشكيل صورة محبوبته من جديد، 

الجمال عن الرمز الأسطوري المتمثل في الشّمس، ومنحه لمحبوبته ليلى جاعلًا منها عالما كونيا فريـدا  

  .جامعا بين الصفات الإنسانية والأسطورية

   :)ت. بثينة، د( وفي قول جميل بثينة

  )البحر الكامل(

ــلالِ   ــى الأَط ــن بِلَ م ــوقك ــاج شَ ــا ه   م
 

 رقالِ    بِــالبشَــم مــرا وــبص ــرم  
 

  لَعبـــت بِجِـــدتها الشَّـــمالُ وصـــابها
 

ــالِ    ــبِلٍ هطَّـ ــماك بِمسـ ــوء السـ   نَـ
 

ــا   ــاحِ ذُيوله ــوج الري ــا ه ــرت بِه وج  
 

ــالِ   ــلَ الأَذيـ ــاء فَواضـ ــر النِّسـ   جـ
 

ــدها     ــادم عه ــمٍ تق ــن ده ع ــرن   فَص
 

ــوالِ      ــن الأَح ــبٍ م ــي حقَ ــين ف بقو  
 

    بعــاً حــلَّ أَهلونــا بِــهذَكــرتُ رو  
 

ــلالِ     ح ــاك ــق هن ــي حلَ ف ــن   إِذ نَح
 

  نَقـــفُ الحـــديثَ إِذا خَشـــينا كاشـــحاً 
 

ــالِ    ــافُ بالأَمثَـ ــين نَخـ ــطُّ حـ   ونَلـ
 

 ـــةيـــن نقَ أَهلُنـــا عحتَّـــى تَفـــر  
 

  قُــــذُف وآذَن أَهلُنــــا بِــــزوالِ   
 

في هذه الأبيات نجد وقوفا طقسياً جماعياً يبكي المرأة المثال، التّي بغيابها حلّ الجدب والفقر، فهو يبكي 

رحيلها ويستعطفها؛ لكي تعود، ويعود معها الخصب والاستقرار، فقضيته ليست فردية أو شخصية وإنّما 

اته لمحبوبته طقس دينـي ينـوب   هي هم جماعي يؤرق النّاس، وفي وقوف الشّاعر على الأطلال ومناج

الشّاعر في ممارسته عن الجماعة، وجميل بثينة هنا يبكي الانهدام الحضاري ويتمنى أن يعـود زمـن   

  . الاستقرار، ففي الوقوف الجماعي مشاكلة للاشعور الجمعي عند العرب
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لالات العميقة للمفردات، بتحسة ومن خلال ربط الأشياء بأصولها، والكشف عن الدس معانيها الأسطوري

القديمة، وفهمها بالسياق الذّي وضعت فيه، يمكن اختزال كلّ هذا التّحليـل فـي خطاطـة مختصـرة،     

لنتحسس أن صورة المرأة في الغزل العذري لم تكن صورة حسية واقعية، وإنّما كانت صورة متخيلـة،  

القديمة، فلم يكن العرب أمة متناقضـة   جاءت منسجمة مع المعتقدات التّي ورثها العرب من الحضارات

في سلوكها وثقافتها، ترعى الغنم والإبل فحسب، بل كانت جزءاً من الأمم السامية التّي سكنت المنطقـة  

  . وكونت حضارة إنسانية، وتركت موروثًا ثقافيا مازلنا نمارس كثيراً منه إلى الآن

ه المقدسة، يفصح بها عن إحساسه، فالمحبوبـة عنـده   وكأن هذه الأبيات بمثابة نجوى بين الشّاعر وأنثا

محور الوجود ومركزه، وفي غيابها انعدام للحياة، فقد مارس الشّاعر العذري فعل المناجاة دون جدوى، 

  .فلم تتحقق أمنياته، ولم تستجب محبوبته له، وبذلك انتصر نسق فوقية الأنثى على حاجة الرجل وضعفه

  العاشقينفلسفة الحب عند : ثانيا

يتقاطع المحب مع النّاس في كثير من القضايا والأمور الطّبيعية، لكنّه دائما يتميز بأشياء خاصة له، فكلّ 

شاعر من شعراء الغزل العذري له فلسفته الخاصة تجاه قضـايا جوهريـة يتمركـز حولهـا الوجـود      

وتأويل هذه الأنسـاق المتواريـة خلـف    واللاوجود، الموت والحياة، البقاء والفناء، الحضور والغياب، 

كلمات النّص الشّعري العذري، تفتح شهية المتلقي لمعرفة شبكة العلاقات النّسقية بينها، كما تسـهم فـي   

ة للمجتمع الأموية والفكريفهم الأبعاد الفلسفي.  

  :)37م، ص2007ابن ذريح، ( يقول قيس بن ذريح

  )البحر الوافر(

 ــب ــا حـ ــذَّبتَني يـ ــد عـ ــى  لقـ   لُبنـ
 

 يــــاةأَو ح ــــوتــــا بِمفَقَــــع إِم  
 

 ــاة ــن حيـ ــوتَ أَروح مـ ــإِن المـ   فَـ
 

  ــتات ــد والشَـ ــى التَباعـ ــدوم علـ   نَـ
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 ــون ــالَ الأَقربـ ــا : وقـ ــز عنهـ   تَعـ
 

ــم  ــتُ لَهـ ــاتي: فَقُلـ ــت وفـ   إِذَن حانَـ
 

وتعد هذه القضية  .والعواطف الإنسانيةتمثل قضية الفناء واستحالة الخلود جزءا مهما من تجربة الإنسان 

فهي ليست مجرد تجربة فردية نعيشها جميعا، بل هي . من القضايا الأكثر إلهاما وتأملًا في تاريخ الفلسفة

تكاد تكون قاسما مشتركًا بين شعراء الغزل العذري، إلّا أن كلّ واحد منهم عالجها بناء لنظرته الفلسـفية  

وقد أضاف تناول مثل هـذه القضـايا الفلسـفية     .تجلى العديد من التّساؤلات الفلسفيةفهي محور حوله ت

ة عمقًا لقصائد الغزل العذريالتأملي.  

لقد اتسمت أبيات الشّاعر العذري بتحولات نسقية لا تعرف حدود الثّبات، فحديثه عن الموت بين الإقبال 

فقـدان الحبيـب، وفـي    يه عن الفراق والألم، الذّي يترتب عل والنّفور، والدنو والبعد، يعد وسيلة للتعبير

الوقت ذاته نجد شاعرنا يعبر عن الموت بطريقة مباشرة وأخرى غير مباشرة، بطرح تساؤلات ضمنية 

وكأن الشّاعر فـي هـذه الأبيـات    . فلسفية، حول طبيعة الحياة، وهو يعاني ألم الفراق عن محبوته لبنى

يكون الموت جزءا لا يتجزأ من الدورة الحياتية التّي تضفي معنى على وجـوده؟  هل يمكن أن : متسائلًا

  وهل يمكن أن يكون للإنسان القدرة على تحديد معنى حياته خلال مواجهته للموت؟

ونجد في طرح قضية الموت نسقًا سلبيا وآخر إيجابيا، حيث تظهر فلسفة شاعرنا المتناقضة، التّي تُظهر 

راع الدا للحياة أو الموت، فالموت عنـده  الصائم بين الحياة والموت، وكيف يمكن للحب أن يكون مصدر

فقضية الموت والحياة تظل رحلة لا نهائية للفهـم الـذّاتي   . نهاية له، ولقلبه وقد يكون بداية لحياة جديدة

  .نساقًا ثقافية مضمرةوتفسير أغوار الوجود، وتحمل تأملات ثقافية غير متناهية، تشكل فيما بينها أ

  :)33م، ص2007ابن ذريح، ( وفي قول

  )البحر الطويل(

ــتُ ــوى : وقُل اله ــي ــج بِ ــين لَ ــي ح   لِقَلب
 

    ــب الح ــن ــقُ م ــا لا يطي ــي م   وكَلَّفَن
 

ــوى    اله هــاد ــذي ق ــب الَّ ــا القَل   أَلا أَيه
 

ــبِ    ــن قَل م ــك ــه عينَ ــر اللَ ــق لا أَقَ أَف  
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  :)200ص  ت،.كثير، د( وفي قول كثير عزة

ــارة  ــك ج ــت لأهل ــا دام ــد م ــي الخل   ه
 

ــا    ــنفس خلوده ــدنيا ل ــي ال ــل دام ف   وه
 

تبدو الأنساق الفكرية جلية فيما يظهره الشّاعر من صراع محتدم بين قلبه وعقله؛ ما يظهر قلقًـا فكريـا   

  . ونفسيا لا يعرف حدود الثبات في بحثه عن محبوبة الغائبة

ول الانتصار للبقاء والحياة؛ رغبة منه لمنطلقات نفسية تدعو إلى التفاؤل في لقـاء  فالشّاعر العذري يحا

  .المحبوبة

   :)135، صم2007 ابن ذريح،( قائلا قيس بن ذريح مع قلبه وفي حوار

  )البحر الطويل(

    صــابِر أَنَّــك ثتَني يــا قَلــبــدحو  
 

  علــى الصــد مــن لُبنــى فَســوفَ تَــذوقُ 
 

ــا    ــقيماً فَإِنَّم ــش س ــداً، أَو ع ــت كَم فَم  
 

ــقُ    ــالا أَراك تُطيــ ــي مــ   تُكَلِّفُنــ
 

وشرع بمخاطبته خطابا حـادا بالـدعاء    نجد الشّاعر في هذه الأبيات قد نزع قلبه وأخرجه خارج جسده،

ه، وخـان القلـب هـذا    ، وكأنّه كان قد عقد اتفاقًا بينه وبين قلب"فَمت كَمدا أَو عش سقيما:" عليه في قوله

الاتّفاق، فنجد الشّاعر متمردا رافضا لفكرة الصبر على بعد محبوبته، لكونها متمركزة في كلّ خلية مـن  

  . خلاياه

   :)275ت، ص.المجنون، د( يقول مجنون ليلى

  )البحر الطّويل(

  ــه ــين رأَيتُـ ــاد حـ ــتُ لِلتوبـ  وأَجهشـ
 

ــي   ــين رآنـ ــرحمنِ حـ ــلَ لِلـ  1وهلَّـ
 

   ــه ــا رأَيتُ ــينِ لَم الع ــع ــتُ دم  وأَذري
 

 ونـــادى بِـــأَعلى صـــوته ودعـــاني 
 

                                                           

 .تحقيق يسرى عبد الغني/  1ط) 1999( .في ديوان ابن الملوح، قيس" الثوبان/"وردب ورد بلفظة/ جبل /اسم موضع  1
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 فَقُلـــتُ لَـــه أَيـــن الَّـــذين عهِـــدتُهم
 

ــانِ   ــبِ زم ــبٍ وطي ــي خص ــك ف  حوالَي
 

ــم   هعوني بِلادــتود ــوا واس ضــالَ م  فَق
 

ــدثانِ     الح ــع ــى م ــذي يبق ــن ذا الَّ مو 
 

ــوم ــأَبكي الي ــداً وإِنّــي لَ ــذَري غَ ــن حم 
 

ــانِ    ــانِ مؤتَلفــ ــك والحيــ  فراقَــ
 

يبدو الشّاعر يائسا حائرا لا يحسن التّصرف حيال فقده ومكابدته، فالحب والفقـد يخلقـان موجـة مـن     

المشاعر المتناقضة، تدفع بالشّاعر للجوء إلى جبل التّوباد، هذا المكان الذّي يحتضن كثير الذّكريات بين 

لاه وهما صبيان يرعيان أغنام أبويهما، والسؤال الملح هنا، كيف يمكن للإنسـان أن يكـون   المجنون ولي

عاشقًا بهذه الصورة الأخلاقية الجميلة؟ والتّي يبدو فيها الشّاعر مترفعا عن كلّ المعاني الحسية، منتقلًـا  

يضـمر  " التوبـاد "يثه مع جبل إلى المعاني الروحية السامية، وكأنّه يسجل حالة متفردة من العشق، فحد

تعبر عن سمو حبه وقوته وخلوده، فكان لجـوء شـاعرنا    رمزية فكريةنسقًا ثقافيا فلسفيا يحمل دلالات 

  .لهذا الجبل يضمر رفعة وقداسة، وقداسةُ الجبل من قداسة المحبوبة

لها في أرض الواقـع،   فالشّاعر العذري يصور المرأة المثال على أنّها مجرد أسطورة غامضة لا وجود

  .وأن هذا الحب إنّما هو حب أسطوري لا يمكن تحقيقه واقعيا

فـي  " القبـر "ويظهر موقف الشّاعر العذري إزاء قضايا جوهرية يتمركز حولها الوجود الإنساني، فنجد 

  ،ة تحيلنا إلى عالم الحـب العـذرية، ليبدو علامة ثقافييشكل قدسي الـذّي يـدفع    ثقافة الشّاعر العذري

بالعذري إلى أنسنة المكان ومخاطبته بلغة ندائية مكثفة، يظهر بها نسق التّكرار جليـا، فتنتقـل مأسـاة    

  .الشّاعر الشّخصية من بعدها الذّاتي إلى بعدها الإنساني بشكل عام

  ):255ت، ص.، دالمجنون( فنجد مجنون ليلى مخاطبا القبر بقوله

  )البحر الطّويل(

ــا  ــت أَي ــهِدناك أَعولَ ــو شَ ــى لَ ــر لَيل  قَب
 

ــم  جــن عمــن فَصــيحٍ وم ســاءن لَيــكع 
 

 ويــا قَبــر لَيلــى أَكــرِمن محلَّهــا    
 

ــم   عــا بِهــا ن ــك مــا عشــنا علَين ــن لَ  يكُ
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ــى إِن لَيلــى غَريبــةٌ     ــا قَبــر لَيل  وي
 

ــم   ع ــن ــديها ولا اب ــالٌ لَ ــك لا خ بِأَرض 
 

 ــر ــا قَب ــا وي ــمنتَ قَبلَه ــا تَض ــى م  لَيل
 

 شَـــبيهاً لِلَيلـــى ذا عفـــاف وذا كَـــرم 
 

ــا   ــوم أُمه الي ــت ــى غاب ــر لَيل ــا قَب  وي
 

 وخالَتُهـــا والحـــافظون لَهـــا الـــذمم 
 

لقد أورد المجنون الغزل في تضاعيف الرثاء؛ لذا تبدو معانيه نابعة من أعماق النّفس ليس فيها زيـف؛  

الجميل لعفافها، والإشارة إلى كرمها، إلى غير ذلك من الصفات يشير إلى خصوصية المرثية، فالوصف 

  .فبدا الغزل ترجمانًا لعاطفته، وصدى لمشاعره وفيض وجدانه. ومكانتها عند الشّاعر

وفي مخاطبة الشّاعر للقبر مضمرات نسقية متعلقة بنظرة الشّاعر العذري للوجـود الإنسـاني، وتشـي    

بقضية البعث، وهي إشارة ثقافية تحمل اضطرابا وتوترا حادا تجاه قضية غيبية كامنة، تحيـل الشّـاعر   

مبررا مسلكه بحتمية الموت الذّي لا مفر منه، فنجده يصـرح  . العذري لتقديم وصاياه إلى عالم مجهول

حي وعلاقته بمحبوبته تحمـل  بما يميز ليلى عن باقي نساء الأرض في حضورها الإنساني، فعشقه الرو

في أحضانها أبعادا إنسانية عميقة تظهر الهم الإنساني تجاه صدمة الفراق والفقد، ومعرفة الإنسان بقيمة 

  .المفقود بعد فقده وخسرانه، ولعلَّ في هذه النداءات أنساقًا مضمرة ترتكز على حتمية القدر

صورا بكلمـات قليلـة   ها الشّخصي إلى بعد إنساني كوني، ملتبدو مأساة الفقد عند الشّاعر تنتقل من بعد

، المجنـون ( في قولهموقفًا إنسانيا مفعما بمشاعر الحزن العميق، والفاجعة الأليمة لحظة فقدان محبوبته 

   :)255ت، ص.د

  )البحر لطويل(

ــت  ــهِدناك أَعولَ ــو شَ ــى لَ ــر لَيل ــا قَب    أَي
ــمعلَيــك نســاء مــن فَصــيحٍ ومــن   جع 

 

ونجده يخاطب قبر محبوبته بأسـلوب نـداء   فقد اعتمد البكاء بوصفه وسيلة يعبر بها عن عظيم مصابه، 

مكرر، وفي ذلك ايحاء لما يحمله ذلك القبر في فكر الشّاعر العذري من قداسة، فهو ليس مكانًا مجردا، 

ر النّسق الفكري يشي بقدسية القبـر  وإنّما هو مكانًا مقدسا يضم جوهر الحياة والوجود الإنساني، فمضم
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عند المجنون، رغم السلبية التّي يحملها هذا المكان في الفكر الإنساني، إلّا إن شاعرنا يقف أمـام القبـر   

ولعلّ السبب عائد إلى حالة نفسية . مكتوف الأيدي، ضعيفًا، مهزوما، لا حول له ولا قوة أمام قوة غيبية

  .الشّاعر تدعوه للجريان الشّعري، مقابل الجريان النّفسي المتمزق خاصة تُسيطر على

وهكذا يتلاحم ذكر المحبوبة مع فكرة الفناء وما كان يراه العذري من استحالة اجتماعه مـع محبوبتـه،   

ا مشتركًا لدى معظم شعراء الغزل العذريونجد هذه الفكرة تشكل قاسم.  

 الشّاعر العذري أن ا  ولا شكة من تفاعله مع مجتمعه، فنجده أسـيرة، وصوره الشّعرييستمد مادته الفني

لأنساق المجتمع الفكرية، وسلطة الموروث الثّقافي، فيبدو ناقلًا أمينًا للمتعارف عليه فـي مجتمعـه، ولا   

تّـي تمـارس   من دلالات ثقافية، وهذه إحدى الأدوات الثّقافية ال" الغراب" يخفى على أحد ما تحمله لفظة

على الفكر الجماعي. 

  :)134، صم2007ابن ذريح، ( لنجد قيس بن ذريح مخاطبا الغراب بقوله

  )البحر الوافر(

 لَقَــد نــادى الغُــراب بِبــينِ لُبنــى    
 

ــرابِ     ــذَرِ الغُ ــن ح م ــب ــار القَل  فَط
 

ــالَ ــى : وقـ ــد دار لُبنـ ــداً تَباعـ  غَـ
 

 وتَنــــأى بعــــد ود واقتــــرابِ   
 

ــتُ ــرابٍ  : فَقُل ــن غُ م ــك يحــتَ، و  نُعي
 

 تَبــابِ  أكــلّ الــدهر ســعيك فــي    
 

 -لا لاقَيـــتَ خَيـــراً -لَقَـــد أولِعـــتَ 
 

ــابِ   ــنِ الحبـ ــب عـ ــق المحـ  بِتَفريـ
 

  :)135، صم2007ابن ذريح، ( وقال أيضاً

  ) البحر الطويل(

ــي     ــك نبن ــينِ ويح الب ــراب ــا غُ  أَلا ي
 

 خبيــربعلمــك فــي لبنــى وأنــتَ     
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  ): 52، صم2007ابن ذريح، ( وقال

  )البحر الطويل(

   وطــار غُــراب البــينِ وانشَــقَّت العصــا
 

    عــوان الص ــم ــقَّ الأَدي ــا شَ ــينٍ كَم بِب  
 

تلك المشاهد المتلبسة بالسلبية، تنتقل من بيت لآخر، والقارئ الحصيف لهذه الأبيات ليس صـعبا عليـه   

الغراب في الثّقافة الإنسانية بشكل عام، والثقافة العربية بشكل خاص من دلالـة،  معرفة ما يحمله رمز 

  .ومعان قاتمة ترتبط بمعنى الشؤم، والبين

بوصفه دالاً تأثريا يحمل فكرة ثقافية وقمعية، تعبر عن تصـورات المجتمـع   " الغراب"وتشتغل معادلة 

شوقة، فهو يشي بالاغتراب الروحي والنّفسي، ومـا  حول ماهية العلاقة بين الرجل العاشق والمرأة المع

  وهذا يظهر أثر اتكاء الشّاعر العـذري ،من صراعات وعذابات مع مجتمع قمعي يكابده الشّاعر العذري

  ة، ودلالته في هذه الأبيات تَـردفي ما يرمز له الغراب في الثقافة العربي الفكري على المخزون الثّقافي

 وعلامة الذّي يسعى جاهدا للتفريق بين المحبينكنسق ،تلبي رغبة المجتمع القمعي فالإشـارات  . تهديمية

الفكرية التّي ألمح لها الشّاعر في رمز الغراب تفرض على الفكر الإنساني هيمنة ثقافيـة لا يمكـن أن   

  .تتغير بسهولة

  ): 39-38ت، ص.ابن حزام، د( وفي قول عروة بن حزام

  )البحر الطّويل(

ــاقتي   ــرى ون صب ــوم ــي ي ــري إِنّ ملَع  
 

  لَمخْتَلفــــا الأَهــــواء مصــــطَحبانِ 
 

ــا    ــن حنينه ــاقتي م ــي ن ــو تَركَتْن   فَلَ
 

  ومــا بِــي مــن وجــد إِذاً لكَفــاني     
 

ــدحي ــي شــوقي وشــوقَك تُفْ ــى تَجمع   مت
 

  ومــا لــك بِالْعــبء الثَّقيــلِ يــدانِ     
 

لوعـــة خافَـــةنا مـــن ميفيـــا كَبِـــد  
 

ــان   ــوى تَجف ــرف النّ ــن ص ــراق وم الف  
 

ــةً ــدار غُرب ــحطَ ال ــن أَن تَشْ جِـــلانِ   وإِذْ نحــن مصـــا ونِ العـــيشُـــقّ لِلْب وإِن  
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ــذلُونَني    عإِذْ ي ــحاب ــي الأص ــولُ لِ   يق
 

ــانِ    ــتَ يمـ ــي وأنـ ــوقٌ عراقـ   أَشَـ
 

  ولـــيس يمـــانٍ للعراقـــي بِصـــاحبٍ
 

ــدهرِ   ــروف ال ــي ص ــى ف ــانِ عس   يلْتَقي
 

      مـا لـيس لـي بِـه عفـراء ـنلْتُ ممتَح  
 

ــدانِ   ــيات يــ ــالِ الراســ   ولا لِلجبــ
 

نلمح في هذه الأبيات مضمرات نسقية منوعة تبدأ من حديث الشّاعر مع ناقته وصولًا إلى حـواره مـع   

الشّاعر، وتكشـف لنـا    العرافين، وفي هذا الحديث علامة ثقافية تحيلنا إلى عالم الحب العذري في ثقافة

عن حلم قار في فكره بتأسيس مجتمع جديد يبث فيه الحياة، حيث يصبح هـذا الحلـم ضـرورة ملحـة     

للشّاعر العذري، كما نجد نسقًا ثقافيا فكريا يشي بطريقة تفكير المجتمع القمعي، والتّمييز العرقـي بـين   

 ): 39-38ت، ص.ابن حزام، د( الأقوام والجنسيات في قول الشّاعر على لسان أصحابه

  )البحر الطّويل(

ــذلُونَني    عإِذْ ي ــحاب ــي الأص ــولُ لِ   يق
 

ــانِ    ــتَ يمـ ــي وأنـ ــوقٌ عراقـ   أَشَـ
 

  ولـــيس يمـــانٍ للعراقـــي بِصـــاحبٍ
 

ــانِ    ــدهرِ يلْتَقي ــروف ال ــي ص ــى ف   عس
 

لى هذا الفكر، ويدحض كلّ ما ليس بخاف أن الشّاعر العذري في هذه الأبيات يحاولُ بكلّ قوته التّمرد ع

يثير النّعرات، ليصل به الحال للتوجه إلى عرافَي اليمامة ونجد، ويكلف نفسه تحمل كلَّ الرقى والتّعاويذ 

لتدبر أمره، ومعرفة سبب ألمه وشوقه، إلّا أن الجميع يقف عاجزا، مكتوفَ اليدين أمام ما ألم بـه مـن   

ووجد شوق .  

بـالموروث  المقاربات التّطبيقية للنّصوص الغزلية العذرية، وربطها المقاطع الشّعرية، وومن خلال تتبع 

،ودراستها وفق المنهج الثّقافي يكن إلّـا   الثّقافي هذا الغزل لم ر، وهو أنخَلُصت إلى تغليب الرأي الآخ

تعـدد  يعبر بها عن أنساق كامنة، ت حالة من التّخفي رغم الجماليات التّي يرسمها الشّاعر العذري، إلّا أنّه

التّـي تغـزل بهـا الشّـاعر     فيها المضمرات النّسقية معبرة عن آمال الشّاعر العذري وآلامه، فالمرأة 

العذري، وظننّا أنَّه أحبها، ما كانت إلّا عنصرا خادما لملامح يضمرها شـعره، تكشـف عـن أنسـاق     
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هذا الشّعر يمتهن المرأة العربية ويحط من قيمتها، ويسـلبها  مضمرة تقود إلى القول شبه الجازم إن مثل 

  .عاطفة الحب الإنسانية التي فُطرتْ عليها في مقابل إرضاء حاجات الرجل

ونجد أن المضمرات النّسقية للجماليات والقبحيات، تؤدي وظيفة نسقية ثقافية تخفي أكثر مما تعلن، كما  

تشاف الأبعاد الثقافية للمجتمع الأبوي، ولا شك أن تتعدد القراءات الثّقافية تبعـاً  أنّها تعد محفزا حقيقيا لاك

لصاحبها ووعيه النّقدي، بالضرورة يؤدي لاختلاف المخرجات، فكل قراءة للنّص تختلف عن سـابقتها،  

  .قد تصل لحد التّناقض والتّباين بينهما في بعض الأحايين

العذرية التّي نظمها شعراء الغزل العذري في العصر الأموي وفق أنساقها وفي نهاية المطاف، فالقصائد 

الثّقافية المتنوعة كغيرها من النّصوص الشّعرية، لا يمكن أن تكون محض صدفة عارضة، بقدر ما تبدو 

ة، متصلة بشجى النّفس الإنسانية وانفعالاتها الإيقاعية المتحولة، ما بين صعود وهبوط، ونشـوة ومـرار  

وحياة وموت، وأنين وشجن، فالمرأة عند الشّاعر العذري ذات أوجه مختلفة وملتبسة، مرر من خلالهـا  

أنساق مضمرة لثقافة جمعية، ولا يمكن لأي باحث فيها أن يقدم قراءة نهائية، فـلا بـد مـن محـاورة     

  .النّصوص، وتناولها بالنّقد والتّمحيص لمعرفة ما تضمره من أنساق ثقافية
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  الفصل الثّالث

 ثنائية العلاقة بين الرجل والمرأة

  مدخل

إذا كانت البيئة الحاضنة للإنسان هي التّي تحدد كثيرا من سلوكياته وطباعه، فإن الأنساق الثّقافية لم تكن 

منفصلة بأي حال عن طبيعة الحياة البدوية الصحراوية، فروح المكان الشّاسع بين الرحابة والغمـوض،  

  .أوجدت شاعرا عذريا، عبر عن حبه بطريقة عكست أنساقًا ثقافية تغلغلت في مجتمعه وبيئته

وفي مقارنة بسيطة بين قصائد شعراء الغزل العذري، نلمح جملة من القواسم المشتركة المرتبطة، تتباين 

رة بين كلّ شاعر وآخر بين التّناغم والتّنافر في علاقات الشّاعر مع ذاته ومحيطه رغم الاختلافات اليسي

من شعراء الغزل العذري، لنجد اتفاقًا في الرؤية يعكس أنساقًا ثقافية مضمرة، تكشف عن فلسفة الشّاعر 

العذري تجاه كثيرٍ من القضايا، لتُكون السمات المشتركة بين شعراء الغزل العذري هي محـور بحثنـا،   

  .فيما بينهممن خلال الوقوف على نقاط التّشابه والاختلاف 

تتجلى في شعر الغزل العذري أنساق ثقافية مضمرة تعكس النّسق الجمعي السلطوي الـذّي أسـهم فـي    

تضييق الخناق على شعراء هذا الغزل، فجعلهم يعلنون تمردهم على تلك القيود السلطوية فـي محاولـة   

قاطع قائمة بين شعراء الغزل العـذري،  فمظاهر التّشابه والتّ. جادة منهم لكسر تلك القيود والتّحرر منها

 لطويالس ة، فالمجتمع الأبويلتظهر صورة كلّ واحد منهم مكابد، مجاهد، تلازمه مشاعر الغربة النّفسي

الذّي يعيشون في ظله واحد لديهم، فمظاهر التّشابه والتّقاطع قد يصل الحال بها إلـى التّـداخل، وعـدم    

ء الغزل العذري في مرات كثيرة، وفي ظلّ غياب الأدلة الواضـحة،  إمكانية التّفريق بين قصص شعرا

نجد الأحداث ذاتها في تبيان تباريح الحب ومعاناة العاشقين في سبيل محبوبة يتفانى من أجلها الشّـاعر  

  .حتى الهلاك

آخرين، وقد لا يتخذ الغزل العذري مظهرا واحدا عند المحبين جميعا، فهو هادئ عند بعضهم، ثائر عند 

  .وهذا ما سنعمل على تبيانه في الصفحات القادمة
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  الاتفاق في الرؤية: المبحث الأول

  نسق الجنون وشعراء الغزل العذري: أولا

لطالما بدأ الحب في تجلياته المختلفة أيقونة خالصة من الوجد والانجذاب الروحي للـرد علـى ضـعف    

ختلفة، فحاجة الإنسان إلى من يعيش معه تفاصيل حياته الكائن البشري إزاء الوحدة ومشكلات الحياة الم

إلّا أّن هذه الصورة الوردية للحب ليست الوجه الوحيد له، بـل  . ويقاسمه آلامه وآماله غاية في الأهمية

اتصلت في كثير من الحالات بالجنون وتصدع الهوية، وصولًا إلى الهيام في الفيافي، ومن ثـم مـوت   

  .يعشق العاشق في سبيل من

فشعراء الغزل العذري يشيرون إلى سمة الجنون في حبهم، حيث يصل الحب عند معظمهم إلى درجـة  

  . من العمق والشّدة تجعل الشّاعر يبدو وكأنّه فقد عقله بسبب عشقه لمحبوبته

 العذرية، فقد أظهرت هكذا ظهر قيس ليلى، وجميل بثينة، وكثير عزة، وقيس لبنى، على مسرح القصيدة

النّماذج الشّعرية العذرية حجم المعاناة والألم والفراق؛ كنتيجة طبيعية لأنساق ثقافية كشفت عن عيوبهـا  

  .السلطوية التّي كانت تفرض حدودها الصارمة على العلاقات العاطفية

 ـ   اق فنموذج الشّاعر العذري هو نموذج البحث عن الذّات بعيدا عن الجماعة، وما قامت عليـه مـن أنس

ثقافية، فأخذت قصائد العذري تجسد صراعا مجلجلًا بين العواطف الفردية والقيود الاجتماعية، ما يعكس 

  .حالة التّوتر بين الفرد ومجتمعه

  لنجد الشّاعر العـذري ،ا من وجوه الجنون عند غير شاعر من شعراء الغزل العذريلقد بدا الحب وجه

بين العاطفة الشّديدة والجنون، هذا الأخير الذّي يعكس بدوره العديـد   يعبر عن حبه بطريقة فريدة تجمع

ة العميقة في المجتمع العربيمن الأنساق الثّقافي.  
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حيث يظهر الجنون في الحب شيفرة تحمل من الدلالات المراوغة الكثير، فهو رمز للتفـاني المطلـق،   

من الهوس العاطفي الذّي يسيطر علـى كيـان   الذّي بدوره يتجاوز حدود العقل والمنطق، ليصبح حالة 

يعبر من خلاله عن حب يصل إلى حد الفناء الذّاتي مـن أجـل الآخـر، واسـتعداده     . الشّاعر بالكامل

  .للتضحية بكلّ شيء، فلا يكفيه التّضحية بماله، بل يصل به الحال للتضحية بعقله وعمره

حبه، راح يصدح بشعره، مظهرا حجم تفانيه وتضحيته  هكذا بدا الشّاعر العذري، فإذا أراد الإعلان عن

  .في سبيل من يحب ليصل به الحال لدرجة إعلان جنونه على الملأ

ت، ص .المجنـون، د ( فنجد قيس بن الملوح، يعبر عن حبه العميق بأسلوب يعكس جنون حبـه بقولـه  

120(:  

  ) البحر الطويل(

   لمجنـــون بليلـــى موكَّــــلٌ وإنـــي
 

ــتُ   ــدا ولس ــا ولا جلْ ــن هواه ــاً ع   عزوف
 

ًـة   ــ ــتُ صبابـ ــى بكي ــرتْ ليل إذا ذك   
 

ــلَّ    بــى ي ــذْكارِها حتَّ ــدا  لِتَ ــا الخ   البك
 

  ): 209ت، ص.المجنون، د( وقال

  )البحر الطّويل(

  وقَد صـرتُ مجنونـاً مـن الحـب هائِمـاً      
 

  كَـــأَنِّي عـــانٍ فـــي القُيـــود وثيـــقُ 
 

  ): 142ت، ص .د المجنون،( وقال

  )البحر الطّويل(

ــةً    فايــى ك ــب لَيل ــا ح ــي إِلّ ــا بِ   وم
 

    ــير ــوى لَأَس ــي اله ــي ف ــاً وإِنّ   جنون
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  ): 301ت، ص .المجنون، د( وقال

  )البحر الطّويل(

ــامرٍ    ــون ع ــميتُ مجن ــا س ــن أَجله مو  
 

ــا    ــي ومالِي ــروه نَفس ــن المك ــداها م ف  
 

تفرض نفسها لزاما، ما هي الدلالات المراوغة لإعلان الجنون؟ وكيف صار وهنا مجموعة من الأسئلة 

  ابن الملوح مجنونًا؟ وما هي علامات الجنون؟

إن حب الإنسان لنفسه بالضرورة يدفعه لحب غيره، وترجمة هذا الحب عمليا تتطلـب رؤيـة الحبيـب    

الشّاعر العذري بكلّ وضوح جنونه، والارتباط به، وفي ظل غياب كلّ وسائل الاتصال بمن يحب، يعلن 

لا، بل وأكثر من ذلك، فالشّاعر العذري لا يتحرج أن يسمى مجنونًا، بل لا ينفي صـفة الجنـون عـن    

نفسه، ولعلّ مرد ذلك الحرمان والمعاناة، الحرمان من لقاء الحبيبة، والمعاناة من قيود المجتمع، فقـيس  

ا عليه، وليس الجنون صفة متجذرة فيه، بل هو مدرك تمامـا،  بن الملوح شخصا عاديا يعرف ما له وم

فهو كغيره من العشاق العذريين، ومسألة ارتباطه بمن يحب حاجة عصية على المنال، فيبـدو مهزومـا   

عاجزا، فكلما ذكرت ليلى صار مجنونًا، فالمحبوبة عنده متميزة في حضورها، متمركزة في عقله، يقدم 

  .نّفيس، إلّا أنّه لا يستطيع الظفر فيهامن أجلها الغالي وال

  ،كلّ شاعر منهم شخص طبيعـي ويبدو في مجمل أخبار العذريين الذّين، وصفوا، أو ادعوا الجنون، أن

وإن وقع في بعض أخبارهم الخلط والاضطراب والتّناقض، في بعض الروايات المتشـابهة، إلّـا أنهـم    

ثين عن محبوباتهم ولا غرابة في ذلك، فجلهم عشاق من أبنـاء  وصفوا بالجنون، وهاموا في الفيافي، باح

  .جيل واحد

   أن ومما لا يعتريـه شـك ،ا في تمرير أنساقه المضمرة في غزله العذريبارع لقد كان الشّاعر العذري

الأبيات السابقة تبدو في ظاهرها جميلة طارحة سمة التّضحية والتّفاني، وفي المضـمر الخفـي ظهـر    

وجهاً من وجوه الأنا المتعاظمة الطّامحة في التّحرر من قيود المجتمع الأبوي، سعيا للعيش وفق  الجنون
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عواطفه، حيث يسعى الشّاعر العذري إلى تحقيق حريته الشّخصية في الحب رغم القيـود الاجتماعيـة   

ت والتّقاليـد، مؤمنـة   السلطوية المفروضة عليه، فذات الشّاعر العذري ذات عاشقة، متمرة على العـادا 

  .بالحرية

إن إعلان الجنون يعكس تمرد الشّاعر العذري لقيود مجتمعه بطريقة التّحايل، رغبة منه في التّحرر من 

مظهـرا رغبتـه فـي تحقيـق     . هذه القيود بطريقته، معبرا عن حبه بشكل كامل وصادق وفقًا لعواطفه

  . تواصل، واتحاد روحي كامل مع محبوبته

ري محكوم بنظم اجتماعية قاسية، لا تسمح بالبوح، وصفة الجنون التّي يقرهـا الشـاعر العـذري    فالعذ

شيفرة نسقية بما تحمله من دلالات مراوغة، يتسلح بها لتبرير أفعاله وأقواله، محاولًا الظّفر بالخلود مـن  

اعر بنفسه إلـى حـد   خلال موته في سبيل من يحب، والجنون في الحب عند العذري يضمر افتتان الشّ

إن هذا الافتتان يعكس الأنا المتعاظمة الطّامحة، والراغبة في التّحرر من كلّ قيـود سـلطوية   . المثالية

  .قمعية

فيتمكن الشّاعر العذري من خلق عالم مثالي متخيل، يبث فيه همومه، ويصرح بمكنونات نفسه، فمراتب 

ل مراتبه الهوى وهو الميل إلى المحبوب، ويليه الشّـوق  أو"الحب عند العرب كما ذكرها شوقي ضيف 

وهو نزوع المحب إلى لقائه، ثم الحنين وهو شوق ممزوج برقة، ويليه الحـب وهـو أول الأُلفـة، ثـم     

الشّغف وهو التّمني الدائم لرؤية المحبوب، ويليه الغَرام وهو التّعلق بالمحبوب تعلقاً لا يستطيع المحـب  

شق وهو إفراط في الحب، ويغلب أن يلتقي في المحب والمحبوب، ثم التَّـتيم وهـو  الخلاص منه، ثم الع

استعباد المحبوب للمحب، يقال تيمه حباً، ويليه الهيام وهو شدة الحب حتى يكاد يسلب المحب عقله، ثـم  

  ).15-14، ص 1999ضيف، ( "الجنون وهو استلاب الحب لعقل المحب
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  ):264ت، ص .المجنون، د( ح بجنون حبه ولا ينكره قائلًاونجد شاعرنا يقر ويصر

  )الطويل البحر(

  يســمونني المجنــون حــين يروننــي   
 

ــم  ــون   نع ــداةَ جن ــى الغَ ــن ليل ــي م   ب
 

  ): 62ت، .بثينة، د( وفي قول جميل بن معمر صاحب بثينة

  )الطويل البحر(

ــتُ ــا :وإذا قُل ــي م ــا ب ــةُ ي ــاتلي بثَينَ    ق
 

  ــن مــد ــت الوج ــتٌ: قالَ ــد ثابِ   ويزي
 

   !ردي بعض عقلـي أعـشْ بِـه   : وإن قلتُ
 

ــتْ   ــاسِ قال ــع الن ــد : م ــك بعي   ذاك منْ
 

يبدو صوت الشّاعر وصوت المحبوبة محكومين بنظم سلطوية قمعية تحول دون البوح بالحب، فـالأنثى  

قيمة البوح الشّعوري الأنثـوي، والشّـاعر   من  لا تستطيع البوح عن حبها؛ لأن ثّقافة ثقافة المجتمع تحد

العذري في إعلانه عن جنونه يبدو متمردا على كلّ الأنساق الثقافية السائدة في عصره، مظهرا مكابدته، 

ومعاناته العميقة، وفقدانه لعقله بسبب فراقه عن محبوبته، مضمرا جانبا من الجنون العـاطفي كذريعـة   

  .واحد للأنا المتعاظمة الراغبة في التّحرر من قيود المجتمع الأبوي للانتصار، ووسيلة في آن

ومن مظاهر الجنون في الحب العذري التّحدث إلى الذّات والأشياء غير الحيـة، وفـي ذلـك الحـديث     

معلنًـا اغترابـه الاجتمـاعي، وانعزالـه     . تصريح واضح من الشّاعر العذري بخلجات نفسه وأفكـاره 

ي بدوره يقوده للتخلي عن حياته الطّبيعية، ويفصله عن واقعه الحقيقي، فغير واحـد مـن   العاطفي، والذّ

شعراء العزل العذري ترك حياته اليومية وانفرد بنفسه هائما في الصـحاري، ينشـد الشّـعر متغنيـا     

  . متخليا عن حياته الطّبيعية بمصوغ الجنون النّاتج عن حبه. بمحبوبته

ب عند شعراء الغزل العذري يخفي نسقا ثقافيا مضمرا، قصده الشّاعر العذري، يعكـس  فالجنون في الح

مجموعة من القيم والمفاهيم العميقة في البيئة الثقافية للبادية العربية، مظهرا معاناته وصبره، مضـمرا  
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ق يخفي الجنـون نسـقًا   الأنا المتعاظمة والطّامحة في التّحرر من قيود المجتمع الأبوي، وفي ذات السيا

ثقافيا مضمرا قصده الشاعر العذري، وكأنّه يريد أن ينتقد ظاهرة الحب في بيئة البادية العربية، ويشـي  

أن المرأة لا تستحق كلّ هذا الحب؛ لأنّه حب سلبي تكون نتائجه مدمرة للرجل العربي، فـالمرأة هـي   

مراوغ يعكس تفاعل معقـد بـين أطـراف ثلاثـة،      وفي هذا النّسق تعبير ثقافي. سبب مرضه وجنونه

العاشق، والمرأة، وقيم مجتمعه، فالجنون ليس مجرد حالة عابرة، تزول بزوال المؤثر، بل هـو عـالم   

صاخب، اصطنعه العذري حوله، باثًا به همومه، ومصرحا بمكنونات نفسه، وفي ظل هذا كلـه عـاش   

   .العذريون في عالم أفلحوا في خلقه لأنفسهم

لتتشـابه  . وما من شك أن الأنساق الثّقافية المحيطة بالشّاعر العذري حالت دون تحقيق آماله وأحلامـه 

نظرة الشّعراء العذريين للحياة والمجتمع، فهم لا يرون الحياة إلّا بمقدار ما يوحي بالخصـومة العامـة   

 "في فراغ داخل نفس الشّـاعر وخيالـه  الدائمة بينهم وبين تقاليد ذلك المجتمع، وكأن الحب عندهم يدور 

  ) 134ص  م،1987القط، (

  ): 200ت، ص .بثينة، د( وفي قول جميل ما يضمر ذلك

  )البحر الطّويل(

ــا   ــبِلاد كَأَنَّن ــي ال ــي ف ــي وتَمش   وأَمش
 

ــانِ   ــداء مرتَهنــ ــيرانِ لِلأَعــ   أَســ
 

الحركة والتّنقل لكل منهما، فتبـدو  فحرمان الشّاعر من محبوبته، تشعره بالأسر، على الرغم من حرية 

صورته مجاهد، يكابد أشد أنواع الأسر، فترتبط تجربة الشّاعر العذري الغرامية بالمعانـاة مـن واقـع    

سلطوي قمعي، لتبدو قصائده معينًا لا ينضب ايدامه، في قدرتها على تدمير تفاصيل ذلك الواقع بحجبـه  

  .وإضماره
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  نسق الأنثى المثال: ثانيا

كفأ الشّاعر العذري في قصائده على ذكر محبوبة واحدة مثال، لا يحيد عنها على رغم ما يقاسيه مـن  ان

ألم وحزن وسقم في ظلّ غيابها، هذه المحبوبة تصبح مركز حياته ومحور قصائده، لتحتل قلبه وتملأ كلّ 

  .جوانب حياته

حبوبته ورقتها، ما يدفعه للبقاء مخلصا فالشّاعر العذري لا يرى في النّساء الأخريات ما يضاهي جمال م

لها رغم كلّ الصعاب، ويمكن لنا ربط علاقة الحبيبة الواحدة المثال في شعر العذريين، وفكـرة الأنثـى   

الآلهة التّي تعكس تأثير التّرسبات الأسطورية والدينية في التّصورات الشّعرية والعاطفية، ففي الأساطير 

ى الآلهة في العديد من الثّقافات كرمز للجمال، والخصوبة، والحكمـة، والرعايـة،   القديمة، تجسدت الأنث

هذه الآلهة غالبا ما كانت تُعبد وتُبجل؛ باعتبارها الكيان الأنثوي المثالي، الـذّي يجمـع بـين الصـفات     

والجمـال   رمـزا للحـب  ) عشـتار ( وفي الأساطير السومرية، نجد الإلهـة إنانـا  . الجسدية والروحية

، التّي كانت رمزا للأمومة والزوجة المثاليـة،  "إيزيس"كما نجدها في الأساطير المصرية، . والخصوبة

  . كلّ هذه التّصورات الأسطورية عكست احتراما عميقًا وتقديسا للأنثى

م الكبرى في جزيرة العرب مجسدة بصور عدة، فقد جمـع العـرب صـور للأمومـة أو     لأوعبدت ا"

بة في مثل المهاة والغزالة والحصان من الحيوان، والنخلة والسمرة من النبـات، والمـرأة مـن    الخصو

لنجد الشّـاعر العـذري   ) 57م، ص1980 البطل،: ينظر( "الإنسان، فجعلوها رموزاً مقدسة للشمس الأم

فـي الأسـاطير،   ينظر إلى محبوبته بنفس القدر من التّقديس والتّبجيل الذّي كانت الأنثى الإلهة تتلقـاه  

فالمحبوبة في شعر العذريين ليست مجرد امرأة عادية، بل تُصور ككيان سامٍ ونقـي، يتجـاوز حـدود    

  .الجسد إلى الروحانية والمثالية

وأحسب أن الذّي دفع الشّاعر العذري إلى هذه النّظرة هو غياب محبوبته عنه، ليجد في محبوبته الكمال 

في حبهاالذّي يفتقده في عالمه الر ففكرة تقـديس المـرأة   . وتيني المادي، ما يدفعه للاكتفاء بها والتّفاني



89 

امتدت امتداداً لا شعورياً لتستقر في عقلية الشّعراء العذريين، والشّعراء العـذريون فـي سـمة التّفـرد     

  .بمحبوبة مثال كلهم سواسية، والأمثلة على ذلك كثيرة

  ): 104ت، ص .بثينة، د( يقول جميل بثينة

  )البحر الطّويل(

ــب   ــاء كواك ــنًا والنّس ــدر حس ــي الب   ه
 

ــدرِ    ــب والب ــين الكواك ــا ب ــتان م   !وش
 

في الحب العذري وحانيا البعد الريرى فـي  . والتّعلق بمحبوبة واحدة مثال يعكس أيض فالشّاعر العذري

ينسجم مع المعتقدات الموروثة، محبوبته رمزا للنّقاء والصفاء، وتبجيلها كرمز للكمال والجمال الروحي 

والجسدي وحيهـذا التّعلـق يتجـاوز    . والتّرسبات الأسطورية للأنثى الآلهة التّي كانت تمثل الكمال الر

الرغبات الجسدية ليصل إلى نوع من الاتّحاد الروحي، حيث يندمج الشّاعر مع محبوبته علـى مسـتوى   

  .ى معاني الحب والولاء والتّفانيعاطفي وروحي عميق معبرا في ذلك عن أسم

كما كـان  . ولا شك أن التّأثير الأسطوري يظهر في إخلاص الشّاعر وتفانيه الكامل لمحبوبة واحدة مثال

فالشّاعر العذري يتبنى الـنّهج ذاتـه فـي حبـه     . التّفاني للآلهة يتطلب الولاء التّام والخدمة دون تردد

  .م كلّ ما يكابده من صعاب وآلاملمحبوبته، حيث يظلّ مخلصا لها رغ

  الاختلاف في المضامين والدلالات :المبحث الثاني

ما زال كثير من أهل الاختصاص، قديما وحديثًا، معجبين بشعر الغزل العذري، لما لهـذا النّـوع مـن    

الثّقافية إلـى  الغزل من موقع في القلوب، ومدخل لطيف في النّفوس، فجاء شعر العذري متسقًا مع بيئته 

خلا أن هذا الشّعر، في كثير منه، يضمر أنساقًا ثقافية قبيحة صادرة عن تلكم البيئة، وقـد ظـلَّ   . حد ما

شعر العذري حاملًا لتلكم الأنساق حتى تسلَّلت إلى عصرنا الحاضر، لذا؛ لا بد من الوقوف علـى تلـك   

  .مح منها بمظهره الثّقافيالأشعار للكشف عن كل ما هو مضمر فيها وربط كل مل
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  نسق الأنا الطّاغية: أولا

لبيرورة أنانية متمحورة حول الذّات بمعناها السليست بالض ة في الغزل العذريالأنا الطّاغي بل قـد  . إن

فالشّاعر العذري يرى في حبـه حالـة   . تكون تعبيرا عن شعور داخلي عميق بالتّفرد والتّميز في الحب

  . وجودية تتجاوز كلّ ما في واقعه

صور متعددة، كالاهتمام الشّديد بالشّعور الداخلي، والتّعبير المستفيض عـن  والأنا الطّاغية قد تظهر في 

والتّركيز على الذّات لا يعني نرجسية أو أنانية، بقدر ما هـو انعكـاس للتجربـة    . معاناة الحب وآلامه

ية لتصـبح  العاطفية التّي يعيشها الشّاعر العذري، حيث يصبح الحب حالة وجودية تتجاوز العلاقة الثّنائ

  .تعبيرا عن الذّات نفسها

في كثير من القصائد العذرية، نجد الشّاعر العذري يتحدث بلسان ذاته ولسان غيره، معبرا عن مشاعره 

مظهرا الأنا الطّاغية التّي تعكس حالة من الولاء الكامـل للحـب والمحبوبـة،    . وأحاسيسه بشكل مكثف

  . مضمرا تحقيق ذاته

  ): 291-290ت، ص .، دكثير( يقول كثير عزة

  )البحر الطّويل(

  يقــولُ العــدا يــا عــز قَــد حــالَ دونَكُــم
 

  مــم صــق م ــرِ الطَري ــى ظَه ــجاع عل   شُ
 

ــم    ــان دونَكُ ــو ك ــه لَ ــا واللَ ــتُ لَه   فَقُل
 

     ــنَّم هــؤادي ج ــت فُ ــا راع ــنَّم م هج  
 

  ــع ــز رائِ ــا ع ــب ي ــروع القَل ــفَ ي   وكَي
 

ــي   ــك ف جهوو ــم ــفرِ معلَ لِلس ــاء   الظَلم
 

  وما ظَلَمتك الـنَفس يـا عـز فـي الهـوى     
 

    ــنقَم م ــه ــا في ــي فَم بــي ح ــلا تَنقم   فَ
 

لعلّ كثير عزة وجد فرصة لتفريغ مكبوتاته النّفسية، فحاول أن يظهر شعور الحب والوفاء، الـذّي ظـلَّ   

نقل إحساسه لمحبوبته؛ ليعبر عن فكر يـدور فـي   عالقًا في النّفس رغم ما يقوله العدا، فهو بحاجة إلى 
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 أن ا صورة مثلى، تتمثل في تفوقه على غيره من البشر، وليس لأحدوجدانه، وحنين يعصف بقلبه، مقدم

  .يغفل ما تحمله لفظة جهنم من دلالات مخيفة، إلّا أّن الشّاعر لا يخشاها، ولا ترع فؤاده

رجل والمرأة، ويتلاشى معها خطاب الفخـر وإبـراز الـنّفس    والحب عاطفة تذوب معها الفوارق بين ال

ومشاعر الأنا الفحولية، فنص الغزل يجب أن يخلو من كلّ ذلك، فهل خلا الغزل العـذري مـن هـذا    

  النّسق؟؟ 

  ): 29ت، ص.بثينة، د( يقول جميل بثينة متغزلًا بمحبوبته

  )البحر الطّويل(

  يــا جميــلُ أَربتَنــي  : بثَينَــةُ قالَــت 
 

 ريـــبم ثَـــينلانـــا يـــا بفَقُلـــتُ ك  
 

ــةً   ــؤَدي أَمانَـ ــن لا يـ ــا مـ   وأَريبنـ
 

 غيـــبي حـــين حفَـــظُ الأَســـرارلا يو  
 

لا تخلو هذه الأبيات من مغامرة في سبيل الوصول إلى بثينة سرا، لتبدو لنا الريبة في حديثها عند لقـاء  

متخذًا لسان المرأة مطية يحملها أحاسيسه لتـتكلم بهـا   جميل، لنجد شاعرنا يفصح عما يجول في نفسه، 

معلنة تمردها، ويقر إقرارا صريحا على لسانها بأنّها وإياه في الحب سواء، فالمرأة قادرة على البوح في 

زمن شق عليها التّعبير عن مشاعرها، وهذا أمر غير مألوف في الشّعر العربي قبلًا، فالأبيـات تحمـل   

ا نسقيا يحقق طموح الشّاعر في تحقيق ذاتهمضمر.  

على الرغم من محورية الأنثى في الأبيات السابقة إلّا أنّها لاذت بالصمت، ولم تُبـد أي ردة فعـل بعـد    

  . ما حول النّسق إلى حديث ذاتي خالٍ من صوتها" أربتني" كلمة

  ): 214ت، ص.بثينة، د( وفي قوله

  )بحر الرجز(

ــا  ــا قالَتـ ــو: وهمـ ــيلاً لَـ ــا     اَن جمـ ــرةً فَرآنـ ــوم نَظـ ــرض اليـ   عـ
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ــي  ــا، وإذا بــ ــا ذاك منهمــ   بينَمــ
 

ــا    ــيرةً زفيانـ ــنَص سـ ــلُ الـ   أُعمـ
 

ــت     ــم قالَ ــا، ثُ ــو تربِه ــرت نَح   :نَظَ
 

  منانــا -ومــا علمنــا  -قَــد أَتانــا   
 

، وفي )الأنا(إن القارئ الحصيف لشعر جميل بثينة، لا يخفى عليه ما تحمله بعض أبياته من فوقية وحب

هذه الأبيات لم يرد الشّاعر من هذا غزلًا ولا حبا، بل شاء أن يعرض هذا المشهد الجمعي، حيث تتحاور 

مطاردة غزلية تبدو لطيفـة فـي    جماعة من النّساء حول شخصه، فيذكر شوقهن وحبهن له، وكأنّه في

ظاهرها، غير أنّها تكشف عن نسق قبيح مضمر حين جعل نفسه أس العلاقـة ومحورهـا، فمـا كـان     

فجميل بثينـة  . التّصريح بأمنياتهن في رؤيته؛ إلّا ليثبتَ أنَّه ذائع الصيت ذو شهرة جماهيرية لا نظير لها

 . ري؛ لكونه كان يزهو بنفسه أمام فتيات الحيكان مختلفًا عن غيره من شعراء الغزل العذ

  ):206ت، ص. بثينة، د( وفي قوله

  )بحر الرجز(

ــي     ــة تبتغ ــا بثين ــلت يوم ــو أرس   فل
 

ــي     ــي يمين ــزت عل ــو ع ــي ول   يمين
 

ــولها،   ــي رس ــاء يبغ ــا ج ــا م   لأعطيته
 

ــين     ــد اليم ــا بع ــت له ــليني: وقل   س
 

  ســـليني مـــالي يـــا بثـــين فإنّمـــا
 

  كــل ضــنينِ  يبــين، عنــد المــال،   
 

تتعالى تلك الأنا في هذه الأبيات، بإشارة واضحة إلى أنّها فخر بالذّات، وليست غزلًا أو هياما؛ لتبدو في 

ظاهرها جميلًة طارحة سمة الجمال على ما يتصف به الشاعر من كرم وسخاء، فقوله قول نبيل يستحق 

الأبيات وما يشببها لا علاقة لها بـالغزل الحسـي أو   عليه ثناء نبيلًا في ظاهر الأمر، ولا يخفى أن هذه 

المعنوي، وإنّما محور الكلام وقضيته شخص جميل، وإثبات كرمه وسخائه، فالمرأة فـي هـذا الـنّص    

  .الشّعري خادمة لذاك الغرض ليس غير

ن هـذا  وأحسـب أ . فنظرة فاحصة للأبيات تكشف أن الكلام امتداح الشّاعر لنفسه، ووسيلة لتعزيز ذاته

الكلام إلّا استمرار لمسلسل إبراز الأنا المتعاظمة، فالغاية الأولى لهذه الأبيات اظهار جميل نفسه مكتمل 
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الذّكورة، فهو الذّي يجمع بين الكرم والتّفاني، والإخلاص والشّهامة، والعزة والايثار، كلّ هذه الصـفات  

تضمر حبا وتفاخرا بنفسه، فمدح الذّات في مقـام   التّي تجعل منه شخصية فريدة في ظاهر القول، لكنّها

  .الحب ينقضه ويفسده

ولو دقق النّظر متأملٌ في قوله هذا لوجد فيه تعاليا صارخًا، يجعل من المرأة كائنًا ضعيفًا يحتاج للحماية 

يشـعر المـرأة   والمساعدة بشكل دائم، إضافة لقيمته الجمالية ومنزلته الاجتماعية، ولعلَّ جميلنا يريد أن 

بفضله عليها، معززا بذلك شعور التبعية لديها، حتى تدرك في قرارة نفسها أنّـه رجـل لـيس كمثـل     

 .الرجال، فهو الكريم المعطاء، السخي، وبهذا يتعزز لديه شعور الفوقية في العلاقة

الخطـاب  وإن كان هذا القول في مضمونه لا يصدر من عاشق لمعشوق، فإن جميل قد أضـمر قـبح   

  ):185ت، ص.بثينة، د( بجماليات النّص حتى انطلى، ففي قوله

  )البحر الطّويل(

ــا    ــالي فَإِنَّم ــض م ــليني بع س ــين   بثَ
 

  يبـــين عنـــد المـــالِ كُـــلُّ بخيـــلِ 
 

أن الدلالة الظاهرة لهذا البيت الشّعري تُضمر نسقًا قُبحيا، أراد جميل منه أن يقلـل مـن قيمـة المـرأة     

ومستواها، لأنّه لا يريدها أن تكون نداً له، فهو الأصل في الكرم والعطاء، والمرأة ليست كذلك، فالمرأة 

  . بة للكسب والاستغلالفي مثل هذا القول لدى جميل إلّا امرأة جشعة، عاشقة للمال، مح

قد بدا واضحا أن هذه الأبيات تظهر غزلًا بالمحبوبة، لكنَّها تضمر قبحا يرسخ فيه الشّاعر نظرة المـرأة  

  . لتبدو أقل شأنًا ومكانًة بالنّسبة له، فلا يستقيم في مقام الحب أنّ تظهر المرأة بمثل هذه الصورة. المادية

  ): 196ت، ص.بثينة، د( فسه ما يؤكد ذلكوفي قول جميل مفتخرا بن

  )الرجز بحر(

ــرمِ    أَنــا جميــلٌ فــي الســنامِ الأَعظَــمِ     ــز الأَكـ ــاس الأَعـ ــارِعِ النّـ   الفـ
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  أَحمـــي ذمـــاري ووجـــدتُ أَقرمـــي
 

ــرِمِ    ــود خض ــارِبِ طَ ــى غ ــانوا عل   ك
 

  

  أَعيـــا علـــى النّـــاسِ فَلَـــم يهـــدمِ
 

المرأة التّي تغزل بها جميل وظننّا أنّه أحبها ما كانت إلّا عنصرا خادما لملامح إن : ومن هنا يمكن القول

الطّاغية، المتعاظمة، وليس القبح بناجمٍ عن محض تصوير كرمـه وغنـاه،   ) الأنا(يضمرها شعره، هي

نـا  وإنّما القبح في اتخاذ الحب، الذّي هو علاقة سامية جميلة ومقدسة بين عاشـقين وسـيلة لإبـراز الأ   

  .المستفحلة المتعاظمة، فبدا شعره وسيلة اتكأ عليها لإبراز نفسه وكرمه وجماهيريته

وتتكرر هذه الصور، التّي تحمل في ثنائية المشهد بين الظّاهر والمضمر في كثير من شعر العـذريين،  

ة الأنثى لديهم، ما يعكس صورتها في اللاوعي الجمعيغم من محوريعلى الر.  

  سق تعطيل الإرادةن: ثانيا

غالبا ما يعبر الشّاعر العذري في كثير من قصائده عن حالة من الاستسلام المطلـق للعاطفـة، وعـدم    

فيبدو مكبل الإرادة، عاجزا عن مقاومة الحب، تتقاذفه عواصف العاطفة، وتسيطر . السيطرة على إرادته

  .نه من تحقيق إرادتهعليه مشاعر الحب العميقة التّي تعجزه عن التّصرف، أو تمك

من أهم الأنساق المضمرة في الغزل العذري، حيـث يعبـر الشّـاعر عـن     " تعطيل الإرادة"يعد نسق 

  .استسلامه الكامل لمحبوبته، وعدم قدرته على التّحكم في مشاعره أو أفعاله تجاهها

  ): 24ت، ص.بثينة، د( يقول جميل بثينة

  )البحر الطويل(

  ــاد ــا قـ ــا، وأَولُ مـ ــودةَ بينَنـ   المـ
 

    ــباب س ،ــين ــا بثَ ــيضٍ، ي ــوادي بغ   بِ
 

    ــهثلت بِمقُلنــا لَهــا قَــولاً فَجــاءو  
 

 ـــوابج ،ثَـــينلِكُـــلِّ كَـــلامٍ، يـــا ب  
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تكاد تكون شخصية جميل في هذه الأبيات موضوع جدل وخلاف، فقد تنازعـت شخصـيته مـا بـين     

لال فخره بنفسه، وزهوه بصفاته، وأخرى ألفيناهـا  صورة في ذاكرتنا رسمها شاعرنا من خ: صورتين

في هذه الأبيات، أثناء شجاره مع محبوبته بثينة، وما حدث بينهما من سباب في أول لقاء لهما؛ لقد مثـل  

البيتان السابقان نقطة تحول مركزية في حياة جميل، لنجد إن الحالة التّي اعترت شاعرنا في حواره مـع  

صل في شخصيته، بل إن سباب بثينة وشتمها له هو الذّي ولَّد هذا التّحول؛ فالشّاعر بثينة لم تكن هي الأ

  .لم يكن يوما مهزوزا أو ضعيفًا كما أضمرت تلك الأبيات

) أم الجسـير (لتبدو إرادة الشّاعر معطلة أمام قوة الحب، فتحول جميل في حبه واهتمامه من أخت بثينـة 

فالسباب . تغيرا داخليا، ربما كان مدفوعا بهذا التّفاعل الذّي حدث بينهماإلى حب بثينة نفسها، هذا يعكس 

هنا ليس بالضرورة أن يكون تعبيرا عن عداء أو كراهية، بقدر ما هو طريقة غير مباشرة للتعبير عـن  

المشاعر دون الخروج عن الأعراف الاجتماعية، وهو ما فهمه جميل، وبناء عليه تحولـت مشـاعره،   

ذا التّحول يسهم في الكشف عن مدلول ثقافي عميق؛ فالمسكوت عنه في هذه الأبيات يجعل من جميل وه

رجلًا مهزوزا، ضعيف الشّخصية؛ لنجد الشّتم، والسبابة، والإساءة تغريه وتزيده حبا، وفـي ذلـك كلـه    

فات تتباين وتتنافى مع ما ريشي بالعجز، وضعف الشّخصية، وهذه الص سم في ذاكرتنـا،  مضمر نسقي

فمن جملة سيرته أنّه كان صعبا لا يقاد، وكان علـى   من مخاتلة، وزهو واعتزاز لشخص جميل بنفسه،

   .شيء من العناد والخيلاء

ودلالة هذا الموقف تكمن في قدرة بثينة على لفت انتباه جميل، وتغيير مسار مشاعره، مـا يشـير إلـى    

  .وفي هذا استسلام مطلق للعاطفة تأثيرها القوي على سلب إرادته ومشاعره،

وقد ينظر إلى شتم بثينة لجميل على أنّها لحظة محورية في حياتها أيضا، لتبدو جاذبيتها وقوة شخصيتها 

مفتاحا لقلب جميل ووجدانه في ظاهر الأمر إلّا أن المضمر النسقي يشي أن المرأة في الباديـة غليظـة   

 .ل بالسباب وعدم الإحترامالطّبع، سيئة الخلق، تبادر الرج
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  الارتهان للمحبوبة : ثانياً

في الغزل العذري، يظهر المحب وكأنَّه رهينة لدى المحبوبة، حيث تكون إرادته معلقة على رضـاها أو  

 .فيصور الشّاعر نفسه كأنّه لا يستطيع القيام بأي فعل إلّا بإذعان لمحبوبته. قربها

المحبوبة غالبا ما تُستخدم لتأكيد هذا التّعطيل، حيـث يصـبح غيـاب    كما أن فكرة الغياب، والبعد عن 

المحبوبة معطلًا لكل أنشطة الشّاعر الحياتية، ليظلّ في حالة انتظار دائم لعودتها أو نظرة منهـا تمنحـه   

  .القدرة على الاستمرار

  ): 43ابن حزام، د ت، ص ( يقول عروة بن حزام

  )البحر الطّويل(

  الواشـــي بِعفـــراء عنـــدناأَلا أَيهـــا 
 

  عـــدمتُك مـــن واشٍ أَلِســـتَ ترانـــي 
 

ــتْ    ــف تخَلَّلَ ــب كي ــرى لِلْح ــتَ ت أَلَس  
 

  عناجيجـــه جســـمي وكيـــف برانـــي 
 

ــا   ــن داوي ــسِ والجِ ــب الإنْ ــو أَن طبي   لَ
 

ــفياني    ــا شَ ــراء م ــن عف ــي م ــذي ب   ال
 

حيث تُصور المرأة كمركز للطاقة والجاذبية، بينمـا  تبدو صورة المحب كائنًا ضعيفًا أمام قوة المحبوبة، 

تتخذ هذه القوة الأنثوية طابعا روحيا ونفسيا يجعـل المحـب   . يكون الرجل عاجزا أمام سحرها وقوتها

ابن حزام، ( يرى في نفسه وهنًا وعجزا لا يستطيع الانفكاك منه، وفي قول عروة بن حزام ما يؤكد ذلك

  ):49ت، ص.د

  )طويلالبحر ال(

    ــي كأَنَّــه ــراء قلب ــتْ عف ــد تَركَ   وق
 

ــانِ    ــم الخَفَقـ ــرابٍ دائـ ــاح غُـ   جنـ
 

  ): 76ت، ص .المجنون، د( وفي قول مجنون ليلى

  )البحر الطويل(

    هــوى مــا أَشَــداله أَلا قاتَــلَ اللَــه     ــد ــو جليـ ــرء وهـ ــرعه لِلمـ   وأَسـ
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ــن  ــوى م ــاني اله ــا دع ــه نَحوِه   فَأَجبتُ
 

  حيــثُ يريــد  يســتَن فَأَصــبح بــي  
 

أصبح مجنون ليلى أسيرا للحب، يتبع هواه أينما قاده، فأمام قوة الحـب لا يسـتطيع الشّـاعر العـذري     

  .الصمود، أو التّحكم بمشاعره، ليبدو مسلوب الإرادة، راهنًا نفسه لمن يحب ويهوى

ضعيفًا أمام قوة المحبوبة، فـإن المضـمر   فإن كان ظاهر الخطاب الشّعري يظهر صورة المحب كائنًا 

النسقي في الأبيات السابقة يثوي في أغواره أن انجذاب الرجل نحو المرأة هو انجذاب شكلي، يطيح بـه  

  .نحو الهاوية؛ ليصل به إلى أقصى درجات الوهن والضعف

  التّضحية بالنّفس والحرية الشّخصية: ثالثاً

الغزل العذري بالتّضحية المستمرة بالنّفس والحرية الشّخصية في سـبيل   في" تعطيل الإرادة"يرتبط نسق 

ليظهر الشّاعر استعداده التّام للتخلي عن رغباته، واحتياجاته الشّخصية من أجل محبوبته، مـا  . المحبوبة

جسدية هذه التّضحية قد تصل إلى حد المعاناة ال. يعكس حالة من فقدان الإرادة الحرة لصالح إرادة الحب

لحب لا يجد له مخرجا، فيفتضح أمره قبل أن يصرح بحبه، وفي " أسيرا"والنّفسية، حيث يصبح الشّاعر 

 : قول عروة بن حزام ما يشي بذلك

  ): 94ابن حزام، د ت، ص( يقوم ابن حزم

  )البحر الكامل(

ــوى ــه الهـ ــب إذا تملَّكـ   ويـــح المحـ
 

ــحتانِ    ــانِ فَاضـ ــه عينـ ــتْ بِـ   نَمـ
 

ى كتمانَـــهـــوعبثـــاً يحـــاولُ ذُو اله  
 

ــانِ    ــى الكتْم ــوى علَ ــوى يق ــثُ اله بع  
 

كلها مضمرات نسـقية  . فالاستسلام المطلَّق للعاطفة، والارتهان للمحبوبة، والتَّضحية بالحرية الشَّخصية

العذري يخفـي  فالشاعر . تعبر عن رؤية معينة للحب كقوة طاغية تسلب الإنسان إرادته، وتحكم مصيره

أنساقًا ثقافية مضمرة قصدها، فهو يريد أن ينتقد ظاهرة الحب في بيئة الباديـة العربيـة، وأن المـرأة    

العربية لا تستحق كلّ هذا الحب؛ لأنّه حب سلبي، يعود بالضرر على الرجل العربي، فالأنثى هي سبب 
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ن المرأة، فهو المخلوق الّذّي يعطي كلّ مـا  شقاء الرجل، وهي سبب حزنه، وتعبه، وأن الرجل أفضل م

بثينـة مـن    عنده، ويخلص في حبه، وفي المقابل يبتلى بامرأة توصله إلى الهلاك والضياع، ولهذا تهزأ

  .جميل عندما يطلب منها أن ترد له عقله

  ): 62ت، .بثينة، د( فيقول

  )البحر الطويل(

ــتُ ــا :إذا قُل ــي م ــا ب ــةُ ي ــاتلي بثَينَ    ق
 

  ــد ــن الوج ــت م ــتٌ: قالَ ــد ثابِ   ويزي
 

  ردي بعـض عقلـي أعـشْ بِـه    : وإن قلتُ
 

    ــد ــك بعي ــتْ ذاك منْ ــاسِ قال ــع الن   م
 

إن الأنساق المضمرة التّي تنطوي عليها الدلالة الظّاهرة متمثلة في أن المرأة التّي : ومن هنا يمكن القول

أحبها، ما كانت إلّا عنصرا خادما لملامح سلبية، سوداوية، تـواري  تغزل بها الشّاعر العذري وظننّا أنّه 

أنساقًا قبحية تكشف عن النّظرة السلبية تجاه المرأة، وهي نظرة قائمة على رفع مكانـة الّرجـل مقابـل    

  .ازدراء المرأة والتّقليل من شأنها

  تشابه المدخلات والمخرجات :المبحث الثالث

بين الرجل والأنثى في شعر الغزل العذري تعتمد علـى مجموعـة مـن المـدخلات      إن ثنائية العلاقة

والمخرجات التي تشكل بنية هذه العلاقة وتحدد مضمونها، وللكشف عن المخبوء الثقافي فـي قصـائد   

  .الغزل العذري لا بد من الوقوف على بعض القضايا التّي تشكل هذه الثنائية

  الضدية الثقافية: أولا

منفصلة عن بعضها البعض، بل اجتمعت ) الاجتماعية والسياسية والاقتصادية( لم تكن المهيمنات النّسقية

معا لتمثل نسقًا جمعيا أسهم في تكوين ذات مهمشة تطلب النّقيض لهذا المجتمع، ولـيس يسـيرا علـى    

والسبب عائد لارتكاز الـذّكورة  الشّاعر العذري هدم مواضعات السيادة الذّكورية في لا وعيه وسلوكه، 
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على قاعدة متينة شيدت عبر فترات طويلة من التّاريخ، لتَكون السلطة الذّكورية أهم سماتها، التّـي بهـا   

مقابل ضعف الآخر الأنثوي ة تفردها الفحوليشرعنت أحقي.  

هو المسؤول عن الإعالـة، والـدفاع   فالدور التّقليدي الذّي كان يتقلَّده الرجل في المجتمع الأبوي، بكونه 

  .عن الأسرة والقبيلة، هو من أسس لهذه السيادة الذّكورية

ولفهم الضدية الثّقافية، وهيمنتها في العصر الأموي، يجب أن نَنظر إلى المهيمنات الثّقافية والاجتماعيـة  

  .التّي سادت في تلك الفترة

فالقرآن والسنة النّبوية كانا المصدرين الرئيسـيين  . م للدولة الأمويةلا شك أن الإسلام شكل الإطار العا

للتشريع، وقدما حقوقًا للنّساء كانت تُعتبر تقدمية بالنّسبة للمرحلة التّاريخية السـابقة، لكـن التفسـيرات    

IIII�C�B�Aة فالقوامة مثلا في الآية القرآني .السائدة للشريعة غالبا ما دعمت الهيمنة الذّكورية

D��H��H��H��H]جل هو رئيسها، �]34:النساءعاية، فالرة القيادة والرجال مسؤولير على أنها تمنح الركانت تُفس

وكبيرها، والحاكم عليها، ومؤدبها إذا اعوجت، هذا النّوع من التّفسيرات، رسخ فكرة الضـدية الثّقافيـة   

� .داخل الأسرة والمجتمع �

إن ترسخ الضدية الثّقافية في المجمعات بشكل عام، وفي المجتمع الأموي بشكل خاص ناتج عن تـداخل  

معقد بين النّصوص الدينية، والتّقاليد الثقافية، من جهة، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مـن جهـة   

ماعية والدينية، التّي عززت الهيمنـة  أخرى، فالسياق الثّقافي في العصر الأموي كان مشبعا بالقيم الاجت

ة، وأثرت بشكل كبير على طبيعة الغزل العذريالذّكوري .  

فكانت العفة والطّهارة والولاء عناوين عريضة، تَستُر في بناها أنساقًا مضمرة قـادرة علـى التّخفـي    

  . اصيل الحسيةوالتّقنُّع؛ ليبدو الخطاب العذري مثالي، عفيف، بعيدا كلّ البعد عن التّف
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الشّعر العذري يعبر عن مشاعر إنسانية عميقة، إلّا أّنَّه لم يكن بمنأى عن التـأثيرات الاجتماعيـة التّـي    

ة تحت مظلة نظام أبويفكان شرف القبيلـة مرتبطًـا    .حددت أدوار الجنسين، وعززت الهيمنة الذّكوري

مة على كلّ أنثى، فلما كانت المـرأة رمـزا   بشكل كبير بسلوك فتياتها، ما أفضى إلى فرض قيود صار

للشرف القبلي، كان لا بد من حمايتها والسيطرة عليها، فكانـت الوصـاية جـزءا مـن ذلـك النّظـام       

الاجتماعي.  

إنّها كل ما يميز الرجل عن المـرأة ويمنحـه الأفضـلية فـي     " ويعبر الطّاهر لبيب عن الذّكورة بقوله

وبالتّالي لـيس  ". الأنثى"منع والضغط والتّحكم بالآخر، ولا سيما المختلف وهو الاكتساب والقدرة على ال

، أو حصـرها  )الأنثى(دقيقًا فحسب، اقتران الذّكورة بوصفها سلطةً بالفرض على الآخر المختلف جنسيا

تعبيرا عـن  بعنوان القدرة الجنسية وفعلها أو فاعليتها عند الرجل وتوكيدا لها، يقال رجلٌ ذكر كما يقال 

قوتها عنده أنه فحلٌ، هذه الفحولة لا يتردد في إظهار عنفوانها، ولا في الابتهـال لاكتسـابها، ولا فـي    

، ليكشف الغزل العذري عن رواسب ثقافية قارة فـي اللاوعـي   )234، ص2009لبيب، ( الاحتفال بها

العربي.  

الإيجابي لذاته وتقديره لها، فكم نظم الشّـعراء  إن أكثر ملامح شخصية الرجل العربي ظهورا، مفهومه 

  ،ة للشاعر العربـيا في تكوين الذّات الثقافيا حيويدون فيه أنفسهم، ليصبح هذا التّمجيد عنصرا يمجشعر

فاعتداد الرجل العربي بنفسه لا شك حاجة نفسية، نابعة من إحساس امرئ عرف قدر نفسه، وتسامى بها 

، لنجد الشّاعر العذري في معظم قصائده الغزلية عفيف اللفظ والمعنى، لا يشوبه العبث عن كلّ من حوله

والمجانة والفحش؛ فقد اقتطعه من طبيعة ذكورته الصلبة وخلقه الجاد، بيد أن الشّاعر العذري في جملـة  

وِجهة الحقيقية قصائده يرسم المرأة جميلة ومحبوبة، وهذه الصورة تصرف نظر القارئ، وإدراكه عن ال

المخبوءة، التّي يسعى إلى بثّها في قصائده، فالمرأة هي الضد الثّقافي المقابل للرجل، هذا الضد المحكوم 

  . والمستند إلى أنماط تقليدية نمطية في نظرة الرجل للمرأة
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  :)121ت، ص .ابن معمر، د( وفي قول جميل بثينة ما يعكس هذه الضدية

  )البحر الطويل(

قولــونكَّــلٌ  : يوبِــالغَواني م ــبص!  
 

ــديع؟    ــالِ ب ــلِ الرِج ــن فع م ــل ذاك هو  
 

ــالوا ــالُ ضــائِع: وق ــو والم ــتَ اللَه   رعي
 

 ــيع ــالِح ومضـ ــيهم صـ   فَكَالنـــاسِ فـ
 

السـياق  التّي بدورها تعززه من خـلال  . فالضد الثّقافي جزء لا يتجزأ من البنية الاجتماعية والسياسية

رغم كثير من التّحولات والتّحديات في ذلـك  . الثّقافي الذّي شمل العوامل الدينية، والقبلية، والاجتماعية

العصر، إلّا أن الضدية الثّقافية ظلت واضحة في معظم جوانب الحياة، ما أثر بشكل كبير علـى مكانـة   

  .النّساء وأدوارهن في ذلك المجتمع

  نزواء والتأمل الذّاتينسق الا: ثانيا

ترتبط علاقة الرجل بالمرأة ارتباطًا وثيقًا، إلّا أن هذه العلاقة محكومـة بتوقعـات اجتماعيـة وثقافيـة     

صارمة، حيث تتطلب من الرجل السيطرة والشّعور بالتملك في قربها وبعدها، وفي حـال فقـدان هـذا    

وحد لنهاية العذابات، لنجد أن الحرمان، وعـدم تحقيـق   النّفوذ أو السيطرة، يصبح الموت هو الخيار الأ

المراد تصل بالشّاعر العذري إلى حالة من الاستغناء والانزواء، ليصل إلـى مرحلـة مـن الانفصـال     

مسـتغنيا عـن   . العاطفي عن عالمه الخارجي، نتيجة لإدراكه بعدم إمكانية تحقيق الحب الذّي يسعى إليه

إلى محبوبته بشكل واقعي، لينزوي في عوالمه الداخلية، حيث يصبح الحـب   تحقيق رغباته أو الوصول

عند الشّاعر العذري تجربة تأملية ذاتية، متجاوزا بها واقعه المادي، متخذا من الـذّكريات والتّخـيلات   

  .عالما له ولمحبوبته

هثًا نحو الموت، أملًـا منـه   فنجد العذري في قصائده يرجو االله في أن يحشر مع محبوبته يوم القيامة، لا

  .في لقاء من يحب، فالحب عنده باق بعد الموت، ومصاحب له بعد البعث
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  ):104ت، ص .بثينة، د( يقول جميل بثينة

  )البحر الطّويل(

ــوى   ــحطَ النَ ــم أَن تَش اللَه ــك ــوذُ بِ   أَع
 

ــري   ــاتي ولا حش ــى حي ــي أَدن ــةَ ف   بِبثنَ
 

ــي    ــتُّ بين ــا م ــاوِر إِذا م ــاوج   وبينَه
 

ــري   ــاورت قَب ــوتي إِذا ج ــذا م بــا ح   فَي
 

ــةٌ  راح ــك ــا من ــب أَم ــن ح م متُكــد ع  
 

ــرِ   ــوانٍ ولا فَت ــن تَ ــي م ــك عنّ ــا بِ   وم
 

  ):45ت، ص .المجنون، د( ويبدو الاغتراب العشقي جليا في أبيات قيس بن الملوح بقوله

  )البحر الطّويل(

   ــه ــم واللَ ــه ثَ ــو اللَ ــدائِب فَ ــي لَ   إِنّ
 

     ــبفَأَعج مــا ذَنبــي إِلَيــك أُفَكِّــر  
 

  و واللَــه مــا أَدري عــلام هجرتنــي   
 

    ــب ــلَ أَركَ ــا لَي ــك ي ــوري في   وأَي أُم
 

 ــه ــالموتُ دونَ ــلِ فَ ــلَ الوص ــع حب   أَأَقطَ
 

  بــر ــيس يش ــنكُم لَ ــاً م ــرب كَأس   أَم اَش
 

ــي   ــى لا أَرى ل ــرب حتّ ــاوِراًأَم اَه   مج
 

  ــب ــوح فَأُغلَـ ــاذا أَم أَبـ ــلُ مـ   أَم اَفعـ
 

تُظهر هذه الأبيات التّفاني المطلق في شخص المحبوب، ويبدو قيس بن الملوح يائسا حائرا، لا يحسـن  

التّصرف حيال من يحب، فكلّ هذه الحيرة، وهذه التّساؤلات مدعاة لنهاية حتمية، يضمر بهـا الشّـاعر   

  .الاستغناء عن كلِّ من حولهنبرة الانزواء و

إن نَسق الاستغناء والانزواء في شعر الغزل العذري يعكس حالة ثقافية فريدة من نوعها، كما أنّه يشكل 

اغتراباً نفسياً نشأ نتيجة تراكمات صادمة من سلوك الآخرين، فيضطر الفرد أن يختـار عالمـاً داخليـاً    

ب أن هذا الانزواء نوع من التّمـرد والمقاومـة ضـد قـيم     ينكمش فيه بعيداً عن كلِّ من حوله، وأحس

مجتمعية، فالشّاعر العذري يختار أن يعيش في عوالم داخلية، معبـرا عـن تمـرده علـى الظّـروف      

والانـزواء عنـد   . الاجتماعية، رافضا واقعه المادي، محولًا معاناته العاطفية إلى مصدر إلهام وتأمـل 

يس انكسارا وضعفًا، بلْ يبدو في ظاهر الأبيات تعبيرا عن قوة روحية، وقـدرة علـى   الشّاعر العذري ل

  .تسامي الحب فوق كلِّ العوائق الدنيوية
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  ): 55ت، ص .المجنون، د( يقول مجنون ليلى

  )البحر الطّويل(

هيــــتُ الَّــــذي لا أَزورهــــا البلا أَي  
 

   ــوب ــه ذُنـ ــي إِلَيـ ــه منّـ   وهجرانُـ
 

  هجرتُـــك مشـــتاقاً وزرتُـــك خائِفـــاً
 

    ــب ــك رقي ــدهر من ــي ال ــك عل   وفي
 

يعبر الشّاعر عن استعداده للتخلي عن أي أمل في التّواصل الجسدي أو الاجتماعي مع محبوبته، ليبـدو  

طفي، حيث في ظاهر الخطاب أن الاستغناء ليس بمعنى الانسحاب السلبي، بل هو حالة من التّسامي العا

  .يرى الشّاعر في حبه قيمة أكبر من مجرد التّحقق الواقعي

 بقولـه  .ونجد قيس لبنى متضرعا إلى االله بعد أن أجبر بأمر من أبيه وأمه على الطّلاق ممن يهواها قلبه

  ):115م، ص2007قيس لبنى، (

  )البحر الطّويل(

 إِلــى اللَــه أَشــكو فَقــد لُبنــى كَمــا شَــكا
 

  إِلـــى اللَـــهتـــيمينِ يالوالِـــد فَقـــد  
 

 هــم ــون فَجِسـ ــاه الأَقربـ ــيم جفـ   يتـ
 

   ــديم ــدينِ قَـ ــد الوالِـ ــلٌ وعهـ  نَحيـ
 

يظهر الشّاعر متضرعا إلى االله، لما يكابده من ألم الفراق، وحرقة الأشواق بسبب قرار انفصـاله عـن   

  .لبنى

  ):68م، ص2007قيس لبنى، ( وفي قوله أيضا

  )البحر الطويل(

  يقولــون لُبنــى فتنَــةٌ كُنــتَ قَبلَهــا    
 

     طَلِّــقلَيهــا وم عبِخَيــرٍ فَــلا تَنــد  
 

ــحي  ــيتُ ناص عاصــدائي و ــتُ أَع   فَطاوع
 

    تَخَلِّــقالم تالشــام ــينرتُ عأَقــرو  
 

  وددتُ وبيـــت اللَـــه أَنـــي عصـــيتُهم 
 

   ــق ــلُّ موبِ ــوانها كُ ــي رض ــتُ ف   وحمل
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 كُلِّفــتُ خَــوضوــر زاخ حــرالبو حــرالب  
 

     قــر ــوجٍ مغَ ــاجِ م ــى أَثب ــتُ عل   أَبي
 

ــين بعــدها     بحالم ــأَنّي أَرى النــاس   كَ
 

  ــق ــلِ المتَفَلِّـ ــاء الحنظَـ ــارةَ مـ   عصـ
 

ــرٍ     ــلَّ منظَ ــدها كُ ــي بع ــر عين فَتُنك  
 

   ــق نطــلَّ م ــدها كُ ــمعي بع س هــر   ويك
 

الثّلاثة السابقة عن الرجل العاشق بحالات مختلفة، لكنَّها بلورت له صـورة   لقد تحدثت النّماذج الشّعرية

مشتركة واحدة، تُظهر طباع الشّاعر العذري، وردة فعله المتمثلة في الانسحاب، والانزواء، والاسـتغناء  

مؤسسـة  لحظة اصطدامه بالواقع المتجبر بإطلاق أوامره، واحساسه بالخسران والانهزام أمام الآخر، وال

السلطوية؛ لينشأ الصراع الداخلي، ما يعكس نوعا من التّملك العاطفي، الذّي يجعله يفضل فقدان المـرأة  

لتتجلى مأساة العشق المستحيل، فيتهيأ العذري نفسـيا لنهايـة   . بالموت على أن يعيش ألم البعد والفراق

  .عدم اجتماعه بمحبوبته مأساوية على أن يبقى في حالة عذاب دائم؛ بسبب الفراق أو

فالمضمر النّسقي في الأبيات السابقة يخفي في أغواره توترات صارخة تتباين ما بين السيطرة والتّملك، 

  .أو الموت والهلاك كبديل عن عذاب العيش بعيدا عن المرأة

تشكل علاقـة أخـذ   وبناء عليه فإن تشابه المدخلات والمخرجات في ثنائية العلاقة بين الرجل والمرأة، 

وكلما زاد تصـور المثاليـة   . وعطاء، فكلما زادت عوامل العشق والبعد، تعمقت مشاعر الألم والشّوق

  .للمرأة، زاد بعد الرجل عنها، ما يغذي مشاعر المعاناة المستمرة
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  خاتمةال

الحفر العميـق   تناولت الدراسة نصوصا غزلية عذرية بغية الكشف عن الأنساق الثقافية المضمرة، عبر

في جيولوجيا القصائد الغزلية، حيث أنّني تعاملت مع قصائد الغزل العذري بوصـفها شـيفرة موسـعة    

أظهرت الصراع المحتدم بين الشّاعر العذري وثقافة مجتمعه عاكسة تمرده الصارخ بشكل مضمر على 

لعذري في نظرته للمرأة ما بين صريح كلّ الأنساق الثقافية، كما أبانت هذه الشّيفرة خصوصية الشّاعر ا

  .ومضمر شكلا وجهين متلازمين ومتناقضين في الوقت ذاته

  النتائج

تؤكد الدراسة على أن قصائد الغزل العذري استجابة لأنساق ثقافيـة مختلفـة، واتبّاعـا لبواعـث      •

  .سبيلاً لتحقيق ذاتهااجتماعية ساعدت على نموه في نفوس النّاس؛ فاتخذت من المضمرات النّسقية 

تنبه الدراسة إلى أنَّه لا وجود لاختلافات جوهرية بين ما ترسمه قصائد الغزل العذري في العصر  •

الأموي فيما بينها، وإن كانت هذه القصائد مكتظة بأنساق ثقافية مضمرة، شكلت مجالًا رحبا للنقـد  

السياسية والاقتصـادية  (م تكن المهيمنات النّسقيةالثقافي، فقد جاءت هذه الأنساق متآلفة مترابطًة، فل

منفصلة عن بعضها البعض، بل اجتمعت مشكلة نسقًا إنسانيا، فكانت المرأة العربيـة  ) والاجتماعية

حاضرة بقوة في الأنساق الثقافية المختلفة، وكان حضورها حافزا للرجل بوصـفه مركـزا يؤكـد    

  .اته من خلالهاهويته ووجوده في الحياة، محققًا ذ

ترجح الدراسة أن النّصوص الغزلية العذرية ذات احتمالات دلالية غيـر متناهيـة، وأن قراءتهـا     •

ثقافيا، والوقوف على الأنساق المضمرة فيها يصب من جهة في الجانب الجمالي الخـالص، ومـن   

  .جهة أخرى يظهر الجانب القبحي المطلق

لثقافية المضمرة الموصوفة بالقبحيات والتّـي تتخفـى تحـت عبـاءة     تعزز الدراسة أن الأنساق ا •

طغـى   الجمالي، ما هي إلا مضمرات نسقية تخفي الجميل كما تخفي القبيح، فالغزل العـذري وإن 

  .على ظاهره الجانب العفيف، إلّا أنَّه لا يلغي جمال المرأة وما وصفت به من صور حسية
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لتي قدمها الشّاعر العذري ما هي إلّا صورتها في ذهـن الرجـل   تؤكد الدراسة أن صورة المرأة ا •

العربي، والمتسقة بالموروث الثّقافي القديم المتناقل منذ بدء الخلق، حيث التّركيـز علـى الجمـال    

  . المادي دون الجمال الروحي والمعنوي، كما أن مواطن الخصوبة هي ذاتها مواطن الجمال

•  راسة أنيظهر غزلًا بجمال الجسد ورشاقته ومفاتنه، لكنَّـه يضـمر   ترجح الد شعر الغزل العذري

 .قبحا يرسخ فيه الشّاعر أن قيمة المرأة بجمالها الجسدي وبمدى إثارتها لغريزة الرجل

تُشكل الحسية والجمالية في قصائد الغزل العذري بعدا جماليا في ظاهرهـا، وبعـدا قبحيـا فـي      •

فنجد العذري في معظم قصائده يختزل صورة المرأة في الجسد وصفاته، حيث يسـبغ  مضمونها، 

على المرأة صفات جمالية ثم يسلبها تلك الصفات، فيذكر مفاتنها الحسية علـى حسـاب صـفاتها    

 . الروحية والأخلاقية

اليـات التّـي يرسـمها    تؤكد الدراسة أن شعر الغزل العذري لم يكن إلّا حالة من التّخفي رغم الجم •

 ،ـا لملامـح    فالمرأة الشّاعر العذريا خادمالتّي تغزل بها، وظننّا أنَّه أحبها، ما كانت إلّا عنصـر

يضمرها شعره، تكشف عن أنساق مضمرة تقود إلى القول شبه الجازم إن مثل هذا الشّعر يمـتهن  

 ة ويحط من قيمتها، ويسلبها عاطفة الحبرتْ عليهـا فـي مقابـل    المرأة العربية التي فُطالإنساني

 .إرضاء حاجات الرجل

تنبه الدراسة أن الشاعر العذري في جملة قصائده يرسم المرأة جميلة، محبوبـة، وهـذه الصـورة     •

  ـدالثقافي المقابل للرجل، هذا الض تصرف النظر عن الوجهة الحقيقية المخبوءة، فالمرأة هي الضد

 .نمطية في نظرته للمرأة المحكوم بأنماط تقليدية
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  التّوصيات

تتطلع الدراسة إلى ضرورة قراءة النّصوص الشّعرية المختلفة قراءة ثقافيـة تمسـك بمرواغتهـا     •

وتكشف عن المضمر الخفي، لذا؛ أصبح هناك ضرورة ملحة لإعادة النّظر فـي قصـائد الغـزل    

  .العذري، وما يشبهها من شعر مرتبط بالمرأة

ظرة الجمالية الشّكلية في قراءة النّصوص الأدبية، وتقييمها من جديد وفق المنهج الثّقـافي  تجاوز النّ •

ة مضمرة خلف هذا الجماليا يكتنه فحواها، ويسبر أغوارها من أنساق ثقافيبهدف الكشف عم. 

رجـل  البحث عن المضمرات النّسقية الثّقافية المتأصلة في المجتمع العربي من خـلال علاقـة ال   •

 .بالمرأة والتّي تستتر وراء قيم الجمال التّي يقدمها الشّعر

إن هذا الجهد المتواضع يسبر أغوار بعضا مـن  : لا أقول أنّي بلغت الغاية في الحفر والتنقيب، بل أقول

ت خبايا الأنساق الثقافية المضمرة في قصائد الغزل العذري في العصر الأموي؛ إلا أن الدراسة اقتصـر 

على ما اقتضاه المقام، داعية أن تصب فيما يخدم الأدب العربي من ناحية، والنّقد الثقافي بما يحمله مـن  

 . أنساق ثقافية مضمرة من ناحية أخرى

 

   



108 

 العلمية المراجع

  . القرآن الكريم

 .القاهرة، دار الفكر. الأغاني) ت. د. (الأصفهاني، أبو الفرج

وفـاء إبـراهيم   : ، ترجمة)1(النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ط ،)2003(ايزابرجر، آرثر 
 .ورمضان بسطويسي، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة

دار الأنـدلس  . 1الصورة في الشّعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري، ط). 1980. (البطل، علي
 .للطباعة والنّشر والتّوزيع

النقد الثقافي عند يوسف عليمات قراءة في البـدائل المعرفيـة    ).ت.د( ميكي، إيمانر ؛بوعلي، إسمهان
  .والنقدية

البنى الثايتة والمتغيرة لشعر الغزل في صدر الإسلام والعصـر  ). 2012.(التميمي، شاكر هادي محمود
 .، دار الرضوان للنشر والتوزيع1الأردن، ط -الأموي، عمان

الغزل العذري في العصر الأوي في ضـوء  ) 2012(سماعيل خلباصحسن، احسان ناصر، وحمادي، إ
 807707الكويـت، مسـترجع مـن   . جامعة واسط. رسالة ماجستير غير منشورة. النقد الثقافي

http//:search.mandumah.com/Record  

 .دار المعارف: مصر. 13ط. 1ج. حديث الأربعاء). 1925.(حسين، طه

 .دار المعارف: مصر. 13ط. 2ج. حديث الأربعاء). ت.د.(حسين، طه

 .الدار العربية للعلوم: الجزائر. 1ط.مدخل في نظرية النّقد الثّقافي المقارن). 2007.(حفناوي، بعلي

 .مكتبة الألوكة. نظريات النّقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة). ت. د.(حمداوي، جميل

 . دار الحوار: سوريا -،، اللاذقية،1ثقافي، طجدلية الأنساق المضمرة في النقد ال). 2017.(حمزة، سمر

عـالم المعرفـة،    298، عدد"دراسة في سلطة النص": الخروج من التيه) "2003.(حمودة، عبد العزيز
 .الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

 . والثقافةتاريخ الشعر العرب في العصر الأموي، القاهرة، مطبعة دار النشر ). 1976(خليف، يوسف 



109 

السـماء، الأرض، الجبـال   " الأسلوبية البنيوية في القرآن الكـريم ). 2019.(دراغمه، سناء محمد أحمد
 ).فلسطين(عمر عتيق، جامعة القدس المفتوحة . د.رسالة ماجستير منشورة، إشراف أ". أنموذجا

 .،، دار الكتب العلمية5لبنان، ط –، بيروت )2004(ديوان امرؤ القيس بن حجر 

ط، مكتبـة  . دكتور حسـين نصـار، د  : شعر الحب العذري، جمع وتحقيق وشرح ).ت.د(ديوان جميل 
 .دار مصر للطباعة: مصر

اميـل بـديع   : ديوان قيس لبنى، د ط، جمعه وحققـه وشـرحه   -شُعراؤُنا). م2007. (ديوان قيس لبنى
 .دار الكتاب العربي: لبنان -يعقوب، بيروت

 .لبنان، دار صادر -حة عدنان زكي درويش، بيروت ، شر)1994(ديوان كثير عزة 

دار مصـر  : ، جمع وتحقيق وشرح عبد الستار أحمد فراج، مكتبـة مصـر  )ت.د:(ديوان مجنون ليلى
 .للطباعة

 .دار جرير للنشر والتّوزيع: عمان. 1ط. تحولات النّقد الثّقافي). 2007. (الرباعي، عبد القادر

الأدب العربي وتاريخه في العصر الأمـوي  .). م 1996( .د المنعمرفيدة، إبراهيم، وخفاجي، محمد عب
 . ، مكتبة القاهرة1والعباسي الأول، ط

النقد الجمالي في النقد الألسني، قراءة لجماليات الإبداع وجماليات التلقـي  ). 1997. (الزهراني، معجب
 .4، العدد 15كما يطرحها كتاب الخطيئة والتكفير لعبد االله الغذامي، مجلة فصول مجلد 

دار أميـة للنشـر   : الرياض. 1ط.الحياة والموت في الشعر الأموي). م1989. (الزير، محمد بن حسن
 .والتوزيع

ط، منشورات اتحـاد  . د. نظريات القراءة والتّأويل الأدبي وقضاياها). 2001.(سحلول، حسن مصطفى
 .الكتاب العرب

 . 1مروج الذهب ومعادن الجوهر، مج ).ت.د( السعودي، أبو الحسن علي ابن الحسين بن علي

المؤسسة العربية للدراسات : آفاق النظرية الأدبية المعاصرة، بيروت). 2007.(صالح، فخري وآخرون
 .والنشر

 .الدار المصرية اللبنانية. 1ط. الحب العذري عند العرب). م1999( .ضيف، شوقي

 .دار المعارف بمصر. 5ط. الأمويالتطور والتجديد في الشعر ). 1973( .ضيف، شوقي



110 

الصورة الفنية في الشعر العربي حتى آخر القرن الثـاني الهجـري،   ). 1983( .عبد الرحمن، نصرت
 .، دار الأندلس3ط

 .الشّركة المصرية العالمية للنشر: لونجمان. 1البلاغة والأسلوب، ط). 1994( .عبد المطلب، محمد

 .دار المعارف: مصر. 1الأدب العربي، ج دراسة في). ت.د( .عبد الواحد، مصطفى

دار : سـورية ). الشـهر أنموذجـا  (السياق والأنساق في الثقافة الموريتانية). 2009( .عبدي، محمد ولد
 .نينوي

 .دار جرير للنشر والتّوزيع: عمان.1دراسات أسلوبية في الشعر الأموي، ط). 2012( .عتيق، عمر

قراءة ثقافية في لغة الحوار عند العـذريين،  ) 2007( د أحمدعليمات، يوسف محمود، والحلحولي، محم
ــج     ــانية، م ــوم الإنس ــة للعل ــة العربي ــن 93-99،143،ع25المجل ــترجع م  ، مس

http//:search.mandumah.com/Record 14589 

المؤسسـة  : بيـروت . 1جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي نموذجا، ط). 2004( .عليمات، يوسف
 .ات والنشرالعربية للدراس

الأنسـاق المضـمرة في رسـوم كاظم نوير من منظور النقد الثقافي، ). 2019( .عيسـى، نادية أيوب
 ، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية 02عدد، 27مجلد،

_ .44ج  11رؤية جديدة مجلة علامات في النقد الأدبي، مجلد: النقد الثقافي). 2000( .الغذامي عبد االله
 .نادي الأدبي الثقافي بجدهال: السعودية

 .دار الفكر: دمشق. نقد ثقافي أم نقد أدبي). 2004( .الغذامي، عبد االله واصطيف، عبد النّبي

المركـز  : المغـرب . 3ط. النقد الثّقافي قراءة في الأنساق الثّقافية العربيـة ). 2005( .الغذامي، عبد االله
العربي الثّقافي. 

 .دار الفكر العربي: ط.لم الاجتماع المفهوم والموضوع والمنهج، دع). 1982( .الفوال، صالح

 .دار الفكر: لبنان. ، بيروت1.القاموس المحيط، ط) 1999( .الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب

، 99، ع25المجلة العربية للعلوم الإنسـانية، مـج   ). 2007(قراءة ثقافية في لغة الحوار عند العذريين 
 .تجامعة الكوي: الكويت



111 

بنـاء المفارقـة وتنـوع مسـتويات     : شعر الغزل العذري عند توبة بن الحمير). 2022( .القزق، عمر
 1319700/، مسـترجع مـن   77مجلـة جيـل الدراسـات الأدبيـة والفكريـة، ع     . التحليـل 

http//:search.mandumah.com/Record 

النهضـة العربيـة للطباعـة     دار. في الشّعر الإسلامي والأموي، بيروت). م1987( .القط، عبد القادر
 .والنّشر

مجلـة الآداب،  . الأنساق المضمرة في غـزل أبـى نـواس   ). 2012( .الكبيسي، افتخار عناد إسماعيل
 http//:search.mandumah.com/Record750 مسترجع من  136.-، 113116ع

 . دار سعاد الصباح: ، الكويت1.جابر عصفور،ط: عصر البنيوية، تر). 1993( .كربرويل، إديت

ترجمة عبد الكبيـر الشـرقاوي، دار   : المقامات، السرد والأنساق الثقافية). 2000( .كيليطو، عبد الفتاح
 .الدار البيضاء: توبقال

المنظمـة  : ، بيروت1ا، طسيوسيولوجيا الغزل العربي، الشّعر العذري نموذج). 2009( .لبيب، الطّاهر
 .العربية للترجمة

 . شركة نشر المدارس: ، الدار البيضاء1.النص من القراءة إلى التنظير،ط) 2000( .مفتاح، محمد

 .دار صادر: ، المجلد العاشر، بيروت1.لسان العرب، ط). 1990. (ابن منظور، محمد بن مكرم

المؤسسة العربيـة للدراسـات   : بيروت. 1ط. قافيالنظرية والنّقد الثّ). 2005( .الموسوي، محسن جاسم
 .والنّشر

حوليـات آداب عـين   .الأنساق الثقافية في شعر أحمد سـويلم ). 2015( .النجار، ديانا حسنى يس محمد
 http//:search.mandumah.com/Record7174 مسترجع من 44.- 13 43شمس، مج،

الأدبي والنقد الثقافي، مجلة كلية التربية الأساسـية،   الأنساق المضمرة بين النقد). 2011( .النّجار، علية
 كلية التربية الأساسية: بغداد. 68العدد 

عالم الكتـب  : ، إربد، الأردن1ط). 2009(النسق الثقافي، قراءة ثقافية في أنساق الشعر العربي القديم  
 .الحديث

 .لمية للنشرالشركة المصرية العا: مصر. الرواية السياسية). 2014.(وادي، طه

 . ط، الدار العربية للعلوم. سلطة البيئة ووهم الحداثة، د: القراءة النسقية). 2007( .يوسف، أحمد



112 

نحو تأويل سيميوطيقي لأنسـاق  : سيميائيات الأنساق وتأويل الأفكار). 2010. (يوسف، عبد الفتاح أحمد
التأويليـة والنظريـة النقديـة     -المؤتمر الدولي الخامس للنقد الأدبـي  . القصيدة العربية القديمة

 43.الجمعية المصرية للنقد الأدبي وكلية الآداب، جامعـة قنـاة السـويس،   : المعاصرة، القاهرة
 http//:search.mandumah254894Recor مسترجع من

دار الحقـائق  : لبنان –دراسة في الحب المقموع،، بيروت  -الغزل العذري ). 1982( .اليوسف، يوسف
 .نشر والتوزيعللطباعة وال

  

  

   



113 

  الملاحق

  )أ(ملحق 

  شهادة قبول نشر البحث المستل من الاطروحة

  .الأنساق الثقافية المضمرة في شعر الغزل العذري في العصر الأموي :عنوان البحث



 
AN-Najah National University 

 

Faculty of Graduated Studies 
 

 

 
 
 
 

IMPLICIT CULTURAL MODALITIES  

IN PLATONIC LOVE POEMS OF THE 

UMAYYAD PERIOD 

 

 
 

By 

Sanaa Mohammad Mohammad 

 
 

 

 
 

Supervisor  

Prof. Khalel Odeh 
 
 

 
 
This Disseration is submitted in partial fulfillment of the requirements for the 

degree of Ph.D in Arabic Language and Litrerature, Faculty of Graduate Studies, 

An-Najah National University, Nablus- Palestine. 

   
2024 



b 

IMPLICIT CULTURAL MODALITIES IN PLATONIC LOVE 

POEMS OF THE UMAYYAD PERIOD 

By 

Sanaa Mohammad Mohammad 

Supervisor  

Prof. Khalel Odeh 

Abstract 

The present study examines the implicit cultural systems associated with chaste love in 

poetry, utilizing poetic texts from the Umayyad era as a framework. The objective of 

this research is to reveal the cultural elements that are embedded within the collective 

unconscious. 

The study is organized into three chapters, preceded by an introduction that delineates 

the concept of cultural criticism, its historical origins, and its characteristics within both 

Western and Arab scholarly contexts. The structure of the study is as follows: 

Chapter One: This chapter is dedicated to an exploration of the implicit system present 

in the works of poets who write about platonic love. It examines the interconnected 

relationships between the implicit system and its apparent form, while also emphasizing 

the significant relationships that are embodied within the implicit system. 

Chapter Two examines the implicit systems that are represented within the declared 

aesthetic framework, including the concealed aspects of the 'ugly' system, as well as the 

concepts of moral beauty, sensory beauty, and the intellectual and philosophical 

systems. 

Chapter Three explores the duality inherent in the relationship between men and 

women, highlighting both the congruence in narrative style and the divergences in 

content and meaning. Additionally, it addresses the similarities in inputs and outputs. 

The three chapters collectively analyze the various implicit systems from a cultural 

perspective. 

The study concludes with a comprehensive summary of the overall findings, significant 

recommendations, and a compilation of sources and references that were instrumental in 

the research process. 
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